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ــ الحمــد الله رب العــالمين  النبــي الأمــين المبعــوث ىوالــصلاة والــسلام عل
5 6 7 8 9 : ; >  ﴿أرسـله االله  ،رحمة للعـالمين

 .]33:التوبة[﴾= <
  ♥ ــه ــم مــن كــل خلــف « :قول َيحمــل هــذا العل

ُعدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ُ ُ«)1(. 
لا سيما تلك مفاهيم الكتاب العزيز، :  بالبيان والتوضيح إن أحق المفاهيمو

 جـوهر ا ينـافيً توظيفـالتي طالها التحريـف والتأويـل الباطـل، ووظفـتالمفاهيم 
 . ويصادم مقاصدهه، حقائق ويعارضالدين،

+ , - ﴿: في قول المـولى سـبحانه )المودة في القربى( ومن ذلك مفهوم
  عـن سـياقهه أهل الأهـواءخرجأ الذي ، ]23:الشورى[﴾ . / 0 1 2 3

                                                        
، وابـن وضـاح في البـدع )9423(والبزار في مـسنده ) 694( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 1)(

، وأبــو )269 - 1/268(، والآجــري في الـشريعة )3884(، والطحـاوي في مــشكل الآثـار )1(
، والخطيب في أخلاق الراوي )33(، وابن بطة في الإبانة الكبرى )899(القاسم تمام في فوائده 

) 20700(لبيهقـي في الـسنن الكـبرى اخرجه أو). 599(، والطبراني في مسند الشاميين )135(
قـد ورد هـذا ((): 302/ 1تـدريب الـراوي (قـيوقال الحافظ العرا » ...يرث هذا العلم«: بلفظ

ًالحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبـي أمامـة وأبـي هريـرة 
 ). 248(وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )). وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء
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أكثـروا مـن وسروي، ِشربهم الكـومـ، ُّ الـسلالي لمنـزعهمةًَكـأُ، ثم جعلوه تومعناه
ًتحكمـا مـن غيـر  ؛ وحملها على غيـر محملهـا موضعها،الاستشهاد بالآية في غير

ًدليل، وتأويلا جائرا عن قصد السبيل ً. 
والتضليل على كثيـرين فانـسافوا خلـف الأفكـار  وقد انطلت خديعة التمويه

السلالية الطبقية، والمفاهيم العنصرية الاسـتعلائية، بعـد أن أجـاد دعـاة الـضلالة 
ــة للأســرة العل ــدعاوى المــودة والمحب ــه تمويههــا ب ــتج عــن ذلــك التموي ويــة، فن

ــضليل مفاســد كثيــرة، وجــب كــشفها وبيــان آثارهــا الوخيمــة؛ \ [  ﴿ والت
e d c b a ` _ ^﴾]42:الأنفال[. 

َإن أسرنة ْ  هي إساءة كبرى )حبسه في قمقم الأسرة( ♥ النبي )1(َ
ــي الخــاتم ولرســالة الإســلام ــال االله عنــه العالميــةللنب ــالنبي الــذي ق ` ﴿: ؛ ف

d c b a﴾]ــاءالأنب ــي الــذي. ]107:ي ــادى في عــشيرته  هــو  النب ن
  .)2(»اًلا أملك لكم من االله شيئ«: الأقربين
 »3(»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها( . 

                                                        
َأسرنة )1( َ ْ َ على وزن فعلنة، مثل:َ َيمننَةَ، ومصرنة، وفي: َْ َ َ ْْ  هذا النوع من النحت تختزل الجملة الفعلية َ

اختـزال شخـصية : ونعني بالأسرنة هنـا. في كلمة واحدة تعبر عنها وتدل على حدوث مضمونها
 .ُ ودعوته العالمية الإنسانية في نطاق أسري♥النبي 

، في كتـاب الإيمـان، بـاب في قولـه تعـالى  ؓمن حديث أبي هريـرة ) 522( أخرجه مسلم )2(
﴿Q P O﴾.  

 ).4505(ومسلم ) 3288( أخرجه الإمام البخاري )3(
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»1(»إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليـي االله وصـالح المـؤمنين (

 .)2(ابن حجر في الفتحآل أبي طالب كما حققه الحافظ : والمقصود بآل أبي فلان
»،فـلا  إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب

ُيأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، : َّ
 .)3(»لا، وأعرض في كلا عطفيه: هكذا، وهكذا: فأقول

 .)4(» وحيث كانوا المتقون من كانوا يإن أولى الناس ب« :وقال
u t s r ﴿ :الذي أمره االله أن يعلنها بوضوح هذا النبي العظيم

y x w v﴾]ــراف º ¹ « ¼ ½ ﴿ :وقــال عنــه. ]158:الأع
Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾]أبـــــى ذوو نزعــــــة ]40:الأحـــــزاب ،

،  )5( الغنوصيةالاستعلاء الإبليسية، والثقافة الكسروية الطبقية، والمعتقدات الباطنية
                                                        

 ).541(، ومسلم )5644(صحيح البخاري :  متفق عليه)1(
 .م2005، 1ط دار طيبة ، الرياض ط) 13/524(كلام ابن حجر في الفتح  : ينظر2) (
 ).765(وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ) 897( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )3(
 ).2497(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) 22105(خرجه  أحمد في مسنده  أ)4(
  GNOSTICSEMمعرفة، جـاء مـصطلح الغنوصـية : ؛ أيGNOSIS من الكلمة اليونانية غنوصيص 5)(

، وقـد ظهـرت بقـوة خـلال القـرن الثـاني للمـيلاد، )العرفانيـة(والذي يعني المعرفـة الباطنـة، أو 
غلغل في كثير من الأديان، وتكمن خطورة الغنوصـيين في كـونهم يقـدمون وتمكن أتباعها من الت

للأديـان، ومـن خـلال تحـريفهم لنـصوص الأديـان ) الباطنـة( أصحاب المعرفة الحقـة أنفسهم
والتلاعب بمعانيها، واخـتلاق نـصوص دينيـة مكذوبـة يعيـدون تفـسير الأديـان بمـا يتوافـق مـع 

ــزوغ شــمس الإســ ــارس والعــراق هــي معقــل عقائــدهم وأفكــارهم، وعنــد ب ــت بــلاد ف  لام كان

11 
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صــورته مــن خــلال مــزاعمهم المأفونــة أنــه جــاء ليعلــي مــن شــأن إلا أن يــشوهوا 
الأسرة العلويـة، ولكـي يجعـل لهـم امتيـازات طبقيـة، ويمـنحهم سـلطة كهنوتيـة 

 وقـد أسـسوا - وليس في دين الإسلام أسرار –تحتكر فهم الدين ومعرفة أسراره 
ة، تلك الفرية على دعوى المودة المزعومة، وزخرفوها بادعاء المحبـة الموهومـ

ــآربهم في  ــضليل العقــول وصــولا إلــى م ــالعواطف وت ًليــسهل علــيهم التلاعــب ب
تحريف الدين، وتبديل جوهره، وتحـوير مبادئـه بمـا يتفـق مـع أهـوائهم الفاسـدة 

 .وعقائدهم الباطلة
 

+ , - . / ﴿ : قوله تعالىف لمعنىوتحقيق مني هذا تحرير لطيف،ف
ـــع والكـــش]23:الـــشورى[﴾ 0 1 2 3 ف لمـــسالك الاســـتغلال ، مـــع التتب

وهو بحمـد االله تحقيـق غيـر ، ية وتفنيدهاالتوظيف الباطل للآمسارات الخاطئ و
 تندفع به عن مقام النبوة الـشبهة،  المحجة،اضحجة، وُ الحساطعمسبوق، وبيان 

 . وتتنزه به رسالة الإسلام عن انتحالات أهل الهوى والبدعة
                                                        

عاصـمة الغنوصـيين ومركـزهم الروحـي، وبعـد الفـتح ) المـدائن(الغنوصية في العالم، وكانـت 
هي مركز الغنوصـيين وغرفـة عمليـاتهم النـشطة لتحريـف ) الكوفة(الإسلامي للمدائن صارت 

 ومنهـا خرجـت كـل الإسلام وتحوير مفاهيمه بمـا يتوافـق مـع العقائـد الغنوصـية والمجوسـية،
الفــرق الباطنيــة المنــسلخة عــن الإســلام كالإســماعيلية والنــصيرية  والــدروز  وغــلاة الرافــضة 

بالتـشيع، ) الباطنيـة(الذين سيطروا على الشيعة الإمامية، وتستر الغنوصيون الذين عرفوا باسـم 
: نس هـالمهـاي: وللتوسـع ينظـر. ًواتخذوا منه سـتارا لعقائـدهم وأفكـارهم المناقـضة للإسـلام

 .م2010، 2منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط. الغنوصية في الإسلام
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 وأنهـا  تـه أهميـة هـذه الدراسـة،في القارئ الكريم أنه لن تغيب عـن فطن
وأفسدوا بها الدنيا والدين، ، المبطلونطالما تسلل منها تصدت لسد ثغرة خطيرة 

ًوأضلوا بها خلقا كثيرا من المسلمين ً. 
ًأن يجعل فيما أودعته هذه الصفحات علمـا نافعـا، وُ أسأل َااللهو ا، ًا هاديـًنـورً
  .اً وآخرًا، والحمد الله أولاًا باقيًوذخر

  

هـــ الموافــق 1446/  محـرم/2  الإثنــينفي يــومان الفــراغ مــن تحريرهـا وكـ
 .م2024/يوليو/8

 أبو عمرو بن النعمان
  اليمن–صنعاء 

aboamr.bin.alnoman@gmail.com  

mailto:aboamr.bin.alnoman@gmail.com
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ًسـؤالا مقلقـا واجه مؤسسو  الإيديولوجية الشيعية لمـاذا يخلـو القـران مـن : ً
 ؟)1(النص على العقائد والأفكار الشيعية

 

 :سلك منظرو الإيديولوجية الشيعية ثلاثة مسالك وفي مواجهة هذا السؤال
╚ 

هو زعمهم أن الآيـات القرآنيـة  وخلاصة مفهوم تحريف القرآن لدى الشيعة
ــضمن العقائــد والأفكــار الــشيعية تــم إســقاطها مــن القــرآن أو التلاعــب  التــي تت

  !فاظهالبأ
وثـق كتـب  أ–في كـافي الكلينـي  وإن إلقاء نظرة على مـزاعم تحريـف القـرآن

                                                        
عن يعقوب بـن أبـي معـروف ) 2688( في شرح أصول اعتقاد أهل السنة روى الإمام اللالكائي1)  (

ًمكثت أربعين سنة أتتبع في القرآن هل لما تقول الرافضة أصـل في قـولهم إن عليـا مـولى : ((قال
? @ F E D C B A ﴿:  مولاه؟  فوجدت في القرآن☺نبي المؤمنين؛ لأن ال

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G
Z﴾ .وهذا أثر عزيز، يتبين من خلاله الوعي القـديم بـأن ديـن الرافـضة لا أصـل لـه :قلت 

 .ولا مؤيد له من القرآن، بل هو مناقض أشد المناقضة لما جاء به القرآن الكريم



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

 

أعنـي أن  القــول بتحريــف القــرآن لــدى :  تظهــر هــذه الحقيقــة بوضــوح–الـشيعة 
لمـاذا لـم يـنص القـرآن : الشيعة هو حيلة دفاعية للـتخلص مـن الـسؤال المحـرج

 .)1(على العقائد الشيعية
إن القـول بتحريـف القـرآن مـن  ُوعندما يقول بعض معممي الشيعة الإماميـة

إذ :  يجب أن نفهم هذه المقولة في سياقها الآنفضروريات عقيدتهم أو مذهبهم،
 لعدم ذكـر عقائـد الـشيعة – من وجهة نظر شيعية –لا يمكن إيجاد تفسير منطقي 

في القرآن سوى اتهام القرآن بالتحريف، وإلا فسيكون على الشيعة أن يعترفـوا أن 
قـول عقائدهم لا دليل عليها من القـرآن، وبالتـالي فهـي باطلـة، فمـن هنـا صـار ال

 .بتحريف القرآن ضرورة لإثبات صحة العقائد الشيعية
 

وملتبس وضـبابي؛  في الفكر الشيعي هو مفهوم هش) العترة(ومع أن مفهوم  
يلية، غيـر العـترة إذ العترة لدى الشيعة الإمامية غير العـترة لـدى الـشيعة الإسـماع

الخ وكـل عـترة تـزعم أن ..لدى الشيعة الزيدية، غير العترة لدى الشيعة النصيرية 
، لكـن مـع ذلـك )2(الحق المطلق معها، وكل عترة تكفر أو تضلل العترة الأخرى

                                                        
، باب فيه نكـت ونتـف 506 – 479ص / 1افي لمحمد بن يعقوب الكليني جأصول الك:  ينظر)1(

م، 1990/هـــ1411، 2مــن التنزيــل في الولايــة  دار التعــارف للمطبوعــات، بيــروت، لبنــان، ط
 .بتحقيق محمد جعفر شمس الدين

مامـة  عشرية تكفر أئمة العترة الزيديـة، لأنهـم ادعـوا الإ على سبيل المثال العترة الإمامية الإثني2)(
 وليسوا أئمة، وقد استفز ذلك يحي الرسي المشهور لدى الزيدية بالإمام الهادي فوصف الشيعة 
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تمكن رؤساء الشيعة الدينيون في كـل فرقـة مـن إقنـاع أتبـاعهم أنهـم وحـدهم مـن 
 لــديها أنــواع الفــرق الــشيعية الأخــرىترة، وأن  مــن العــ الأصــليةيمتلــك النــسخة

 ! مقلدة أو نسخ غير أصلية منها
وإحلال مرجعية العترة محلها كـان  مـن   التأسيس لإزاحة مرجعية القرآن

رفع العترة إلى مستوى القرآن في الحجية، من خـلال روايـات باطلـة زعمـوا فيهـا أن 
العترة، وقـال إنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا النبي عيه الصلاة والسلام أوصى بالقرآن و

ُعليه الحوض، وأيضا زعم الفرق الشيعية الباطنية أن  َ  .يوحى إليهم) الأئمة(ً
 مـن سـؤال مرجعيـة القـرآن بالإحالـة  استطاع الفكر الـشيعي الهـروب

 فــوق مرجعيـة القــرآن، –ً عمليـا –علـى مرجعيــة العـترة، وجعــل مرجعيـة العــترة 
أهـل «: لعترة لا بالقرآن، ويشيع هنا لدى الشيعة الرواية المكذوبـةوربط النجاة با

 .)1(»بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق
                                                        

ِحزب الشيطان الخاسر، الهالك عند االله، الجـائر، المحـل للـشهوات، المتبـعِ : ((الإمامية بأنهم َّ ُ ُْ ّ ِْ
َّللذات، المبيح للحرمات، الآمر بالفاحشات وفيهم ما حدثني (( :وأكثر من ذمهم ، إلى أن قال)) َّ

أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عـن إبـراهيم بـن 
الحسن، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيهم علي بن أبي طالب رحمـة 

َّ أنه قالصاالله عليه وعليهم السلام، عن النبي  ٌقـوم لهـم نبـز يا علي، يكـون في أخـر الزمـان : ((َ ْ َ
 بـن يـىيح)) الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، قـتلهم االله، فـإنهم مـشركون: يعرفون به، يقال لهم

، 406 – 1/405الأحكـام في الحـلال والحـرام ): الإمام الهـادي(الحسين بن القاسم  الرسي 
 ).م2023/ هـ1444، 4مكتبة أهل البيت، صعدة، اليمن، ط

ن مثـل أهـل بيتـي مثـل إ: حـديث ): ((1999ذخيـرة الحفـاظ (سـي  باطل موضـوع، قـال المقد1)(
 عـن علـي : رواه الحسن بن أبي جعفـر . سفينة نوح من ركب فيها نجا ، ومن تخلف عنها غرق 

17 



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

 

18 

من إضـفاء تمكن صانعو الإيديولوجية الشيعية ) العترة(ومن خلال مرجعية 
المشروعية على العقائد والأفكـار الـشيعية ذات الأصـول اليهوديـة والمجوسـية 

، )العـــترة(مــن ) أئمــة(ل روايــات مكذوبــة ينـــسبونها إلــى أشــخاص مــن خــلا
 .وأصبحت تلك الروايات هي مستند ودليل العقائد الشيعية

 

الزعم بأن الآيات القرآنية الدالة علـى العقائـد  :من خلال المسلكين السابقين
ًبــديلا عــن مرجعيــة ) العــترة(ية أســقطت مــن القــرآن، وتنــصيب مرجعيــة الــشيع

ــرآن، اســتطاع منظــرو الإيديولوجيــة الــشيعية أن يتجــاوزوا  أمــام جمهــور -الق
ــاعهم ــأزق-أتب ــسؤال الم ــرد أي ذكــر لل:  ال ــم ي ــرآن  لمــاذا ل ــشيعية في الق ــد ال عقائ
 الكريم؟

ًا النظر تماما عن أن منظري الإيديولوجية الشيعية صرفو ِولكن ذلك لم يعن
البحث عن نـصوص تأسيـسية للعقائـد الـشيعية في القـرآن الكـريم، صـحيح أنهـم 
حــين بحثــوا في القــرآن ولــم يجــدوا فيــه تلــك النــصوص شــعروا بــالحنق تجاهــه 

                                                        
عـن عمـرو : ورواه الحسن مرة أخـرى. بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر 

لإسـنادان يرويهمـا الحـسن هـذا ، وهـو وهـذان ا. بن مالك، عن أبي الجـوزاء، عـن ابـن عبـاس
 )).الحديثمتروك 

أهـل بيتـي كـسفينة ) : ((98ص( في الإمتاع بالأربعين المتباينـة الـسماع وقال الحافظ ابن حجر
أخرجه البزار والطبراني من حديث أبـي ذر وابـن . نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك

 )).د ضعيفةاالله بن الزبير بأسانيعباس وأبي سعيد وعبد 
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 في الإجابـة عـن  لوحـدهالكـن هـذه التهمـة لـم تكـن كافيـة!  فاتهموه بأنه محـرف
 لعقائد الشيعية في القرآن الكريم؟لماذا لا يوجد أي ذكر ل:  السؤال المعضلة

، ولتـضليل مـن يمكـنهم ًومع بروز الحاجة لتطويق هذا السؤال وخنقه تماما
ًتضليله من المسلمين لـم يجـد الرؤسـاء الـدينيون للـشيعة بـدا مـن الاسـتناد إلـى 

 .القرآن الكريم الذي طالما طعنوا فيه واحتالوا على تهميشه بمختلف الوسائل
لــو أنهــا انكفــأت علــى نفــسها، ولــم تكــن لهــا أطمــاع  شيعيةولعـل الديانــة الــ

في المسلمين، مـا كانـت شـعرت بتلـك الحاجـة للبحـث عـن نـصوص ) تبشيرية(
قرآنية تثبت بها صحة العقائد الشيعية؛ ذلك أن المسلم لا يمكنـه أن يقبـل مـزاعم 
ــى  ــة الأول ــالخطوة المرحلي ــة العــترة الهــشة، ولــذلك ف تحريــف القــرآن أو خراف

ذابه إلى دائرة الإيديولوجية الشيعية يجب أن تتم من خلال القرآن ذاتـه؛ أي لاجت
الــنص القــرآني وتفــسيره بمــا يؤيــد ويــدعم العقائــد ) تحريــف(مــن خــلال تأويــل 

والأفكار الشيعية، وهنا لعبت الروايات الواهية والموضوعة التي اختلقها كـذابو 
ًالــشيعة دورا رئيــسا في تحريــف معنــى الــنص القــرآني  وتحــوير دلالتــه في الاتجــاه ً

 . الذي يريدون
إلى البحث عن نصوص تأسيسية للعقائـد  وهكذا توجهت الطاقات الشيعية

الشيعية في القرآن الكريم، واعتمد الرؤسـاء الـدينيون الـشيعة أسـلوب التحريـف 
لمعاني الآيات القرآنية مع الاستناد إلى الروايات الباطلـة المكذوبـة، وقـد نـاقش 

ًلإسلام  تلك المحاولات وبينوا كذبها وتهافتها عقلا ونقلا، ومـن أولئـك علماء ا ً



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

 

  وعلامة العراق محمود شكشيخ الإسلام ابن تيمية: العلماء
نهـذيب أحاديـث : (استعرض المعمم الشيعي أحمد القبانجي في كتابـه وقد
عة  الشيعة لمعاني القرآن الكـريم، وتتبـع  غـلاة  الـشيطائفة من تحريفات )الشيعة

يـاتهم الكثيـرة المبثوثـة في كتـب الـشيعة واالذين كانوا وراء تلـك التحريفـات، ور
وهوا طعنــوا في القــرآن الكــريم، وشــ «:الإثنــي عــشرية،  وأقــر بــأن أولئــك الغــلاة

بـل : قلـت. )1(» تأويلـه لـصالح مـذهبهم الباطـلمعانيـه، وحملـوا كـل مـا يحتمـل
 مــن هتملهــا الــنص القــرآني بوجــ لا يح باطلــةٍحملــوا الآيــات القرآنيــة علــى معــان

 عنـه الوجوه، وما فعلوه هو عبث وتحريف واستخفاف ولا يمكن بحال أن يقال
 . )2(تأويل، والأمثلة التي ذكرها القبانجي تبين مدى ذلك الاستخفاف والعبث

                                                        
، 1منـشورات الجمـل، بيـروت، لبنـان، ط. 148ص. تهذيب أحاديث الـشيعة: أحمد القبانجي) 1(

 .م2009
ومـع الأسـف فـإن المعمـم أحمـد القبـانجي آل . 150  - 123المرجـع الـسابق،ص ص:  ينظر)2(

 الطعـن أمره إلى الطعن في القرآن الكريم، بل والسخرية من آياته؛ ما يعني أنه لم يسلم من لوثـة
 .في القرآن التي بذر الزنادقة بذورها في الديانة الشيعية الإمامية

ــانجي تهــذيب (و) تــشيع العــوم وتــشيع الخــواص: ( بعــض كتبــه، مثــلوقــد قــرأت لأحمــد القب
ُفوجدته مـن أذكيـاء الرافـضة، وأذكيـاء الرافـضة إن لـم يلهمـوا التوفيـق يـؤول ) أحاديث الشيعة

): 4/4منهـاج الـسنة النبويـة ( قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في أمرهم إلى الإلحـاد والزندقـة، 
ٍأصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين، مقصودهم الطعن في القرآن والرسول ودين (( ٍ

الإسلام، فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به طعنـًا في ديـن الإسـلام، وروجوهـا علـى 
فقبلها لهواه، ولم ينظر في حقيقتها، ومنهم من كان ًأقوام، فمنهم من كان صاحب هوى و جهل 

 له نظر فتدبرها فوجدها تقدح في حق الإسلام فقال بموجبها، و قـدح بهـا في ديـن الإسـلام؛ أمـا 
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لتحريـف معناهـا،  ومن الآيات التي توجهت الطاقات الـشيعية نحوهـا بقـوة
+ , - . / ﴿: ومقتـضاها، قولـه تعـالىوإخراجها عن سياقها ومقصدها 

ً؛ ولــذلك  مــن المهــم جــدا أن يــدرك القــارئ أن ]23:الــشورى[﴾0 1 2 3
تحريرنا لمعنى هـذه الآيـة، ونقاشـنا لمـا بنـي علـى تحريـف معناهـا مـن أكاذيـب 
ًومغالطات وضلالات وأوهام، ليس ترفا تنظيريا، ولا مسألة هامـشية، وإنمـا هـو  ً

 طالما استند إليه الفكر الشيعي، وبنى على تحريف ٍتحرير ونقاش لنص تأسيسي
ًمعناه أوهاما كالجبـال، وقـصورا مـن رمـال، وجعلـه أحبولـة للـضلال، ومـصيدة  ً

 .للإضلال
تكشف له  الخبايـا  وفي هذه الدراسة سنأخذ القارئ في سياحة علمية وفكرية

خيوطهـا التي في الزوايا، وتجعله يقف على تفاصيل الحبائل الفكرية التـي نـسج 
 .]55:الأنعام[﴾U T S R Q P ﴿: أبالسة التضليل

 

+ , - . / 0 1 2 ﴿ :اتخذت الفرق الشيعية من الآيـة الكريمـة
ًنـصا تأسيـسيا، لـشيعة  ارؤساء الدينيونالاعتمدها ً، شعارا، و]23:الشورى[﴾3 ً

ًورات وأحكاما وأوهاما وضلالاتصوبنوا على تحريفهم لمعناها  ً ً ٍ . 
بيـر مـن التـساهل مـع  كٍ بقدر-ً غالبا - وقد تعامل علماء التفسير المسلمون

                                                        

لفساد اعتقاده في الدين، وأما لاعتقـاده أن هـذه صـحيحة، وقـدحت فيمـا كـان يعتقـده مـن ديـن 
 .))الإسلام
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أكثر علمـاء التفـسير  أن :ولذلك أسباب أهمها  الآية الكريمة،لنصتأويل الشيعة 
ً، ولذلك فهم كثيرا ما يوردون الروايات الضعيفة ليسوا من أهل الصنعة الحديثية

لمعنـى الآيـة، ) تحريفهم( لدعم تأويلهم والموضوعة التي اختلقها كذابو الشيعة
 .دون بيان لضعفها أو يقظة كافية تجاه مضامينها الباطلة

في استيعاب كل ما قيل في معنـى الآيـة، وإن  وإذ نتفهم منطلق علماء التفسير
ــى  ــح المعن ــنهم رج ــرين م ــضا لا ننكــر أن كثي ــردودا، وأي ــى ضــعيفا وم ًكــان معن ً ً

الرؤية لم تكـن إن : إن ذلك لا يمنعنا من القولُالصحيح، وهذا أمر يحمد لهم، ف
واضحة لدى أغلب المفسرين أنهم يتعاملون مع نص تأسيسي مهم لدى الشيعة، 

؛ وأنه قد بنـي علـى ذلـك التأويـل مـسائل  هذا التأسيس بني على تأويل فاسدوأن
مـع ذلـك بكثيـر  مـن التـساهل تعـاملوا وقضايا في غاية الخطورة، ونتيجـة لـذلك 

بخطورة هذا ، دون وعي ات الضعيفة والموضوعة التي تسندهل ومع الروايالتأوي
   .المسلك وما يترتب عليه
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وقـد ، ]23:الـشورى[﴾ 2 3+ , - . / 0 1﴿ :قال االله تعـالى
 وفقه يعلم ٍ ذي علمُّوكل، ☺النبي مودة قرابة : شاع لدى كثيرين أن معنى الآية

 تجـب لهـم ♥ لـيس كـل قرابـة النبـي إذ  الإطلاق غير صحيح؛أن هذا
 الآية لا ، ثم إنالمودة، وإنما المودة للصالحين منهم فقط كسائر عباد االله المسلمين

، ومن زعم أنها تدل علـى مـودة ♥ة النبي ٍتدل بحال على مودة قراب
 .فقد تكلف ما لا علم له به، واعتقد جهالة مردودةقرابته 

 ؓ  

 ☺الــذي دعــا لــه النبــي  ،)1( ؓ بــن عبــاسلترجمــان القــرآن عبــداالله 
علمـــه اللهـــم فقهـــه في الـــدين و« :، وبقولـــه)2(»اللهـــم علمـــه الكتـــاب« :بقولـــه

                                                        
ماروه الإمـام الطـبري بـسنده عـن عبـداالله ) 1/8(في مقدمة تفسيره ذكر الإمام الحافظ ابن كثير  1)(

ُنعم ترجمان القرآن ابن عباس: (( ؓبن مسعود  فهذا إسـناد صـحيح إلـى ابـن : ((وقال)) ْ
وكـان  : ((35/ 1) الجـامع لأحكـام القـرآن: (وقال الإمام القرطبي في مقدمـة كتابـه)). مسعود

نعـم ترجمـان : لى الأخذ عنه، وكان يقول يثني على تفسير ابن عباس، ويحض ع ؓعلي 
 )).القرآن عبداالله بن عباس

اللهـم علمـه  (☺في كتاب العلم، بـاب قـول النبـي ) 75( أخرجه الإمام البخاري في الصحيح 2)(
 اللهـم :  وقـال☺ضـمني رسـول االله : ((، قـال ؓمن حديث عبداالله بن عباس ) الكتاب

23 
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 سـئل عـن هأنـ« ففـي  الـصحيح  قول مشهور معروف في تفسير الآية؛،)1(»التأويل
قربـى آل محمـد صـلى : فقال سعيد بن جبيـر .﴾ 0 1 2 3﴿ :قوله تعالى

 لـم يكـن بطـن مـن قـريش إلا ☺إن النبـي ! عجلـت: فقال ابن عباس. االله عليه
 .)2(»القرابةإلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من : فقال. كان له فيهم قرابة

ا كانـت تـصل أرحامهـا، ً قريـشَّوالمعنـى أن«: ♫ قال الحافظ ابن حجر
وقد . صلوني كما تصلون غيري من أقاربكم:  قطعوه، فقال☺فلما بعث النبي 

 فكتبت )3(أكثروا علينا في هذه الآية: روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال
 كـان واسـط النـسب في ☺ إن رسـول االله: إلـى ابـن عبـاس أسـأله عنهـا، فكتـب

+ , - . / ﴿ :، فقـال االلههُدَلَـَلم يكن حي من أحيـاء قـريش إلا و قريش،
 .)4(»تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني: ]23:الشورى[﴾0 1 2 3

                                                        

 )).علمه الكتاب
ــستدر)1( ــاكم في م ــه الح ــر ) 6280(كه  أخرج ــه الكبي ، وصــححه )10587(والطــبراني في معجم

 ).2589(الألباني في السلسلة الصحيحة 
من حديث طاووس عن ابن عباس،  في كتاب التفـسير،  ) 4541( أخرجه البخاري في الصحيح 2)(

 ).الشورى(باب تفسير سورة حم عسق 
والـشعبي تـوفي سـنة . ى غيـر معناهـا يعني الشيعة أكثروا من الاحتجاج بهذه الآيـة، وحملهـا علـ3)(

 هجرية، وهو ما يعني أن الجماعات الشيعية بـدأت منـذ وقـت مبكـر في محاولـة لـي عنـق 100
 .الآية واستثمارها فيما يخدم أهواءهم

ط دار المعرفـة ) 564 / 8(فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري :  الحافظ ابن حجر العسقلاني)4(
 ..هـ1379 بيروت، لبنان،-
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  لكـم وبلاغـي لرسـالة ربـي، ًلا أسألكم أجرا على دعـوتي :وإذن فمعنى الآية
  والكـف عـن إيـذائي،،بيـنكممودة القربى التي بينـي وولكن أطلب منكم مراعاة 

  .ي أبلغ دعوة ربيوترك
ؓ "☺

" 

وكانـت للنبـي عليـه الـصلاة    تتكـون مـن سـبعة بطـون،)1(كانت قبيلة قريش
 بـن عبــاس  عبـدااللهول قـهـذا معنـىوالـسلام صـلة قربـى بهـذه البطـون الــسبعة، و

لـم يكـن حـي مـن  كـان واسـط النـسب في قـريش، ☺إن رسول االله « : ؓ
                                                        

  :تنقسم قريش إلى قسمين:  فائدة )1(
ِ نسبة إلى بطحاء مكة، وهي البطون السبعة التي أقنعها قصي بن كـلاب بـترك  قريش البطاح-1 ُ ِّ َ ُ

بنـو : مساكنها الأولى في جبال وشعاب مكة  والسكن في بطحاء مكة حول البيت الحـرام، وهـم
َقصي، وبنو عدي، وبنو جمح، وبنو تيم، وب ُ َ  .ُسهم، وبنو زهرةنو مخزوم، وبنو ُ

وهــم أعــراب وبــدو قــريش، كـانوا يعيــشون علــى أطــراف مكــة في ظــواهر :  قـريش الظــواهر-2
جبالها ومن هنا جاءت تسميتهم بقريش الظواهر، ويجمعهم مع قريش البطـاح الانتـساب إلـى 
ْفهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة، وكانت حيـاتهم قائمـة علـى الرعـي والإغـارة، ولـم يكـن لهـم 

يء مـن الـشرف والـسيادة كمـا لقـريش البطــاح،  وكـانوا مـرتبطين بتحـالف وثيـق مـع قــريش شـ
ًالبطاح للدفاع عن مكة، وكانوا يعيرون قـريش البطـاح لاشـتغالهم بالتجـارة، وأيـضا يعيـرونهم 

قـريش الـضب؛ : لعزوفهم عن الإغارة، ولزومهم الإقامة حول البيـت ويطلقـون علـيهم تـسمية
علـى عـادة أهـل ! وا الإقامة حول البيت كما لزم الضب الإقامة في جحـرهيعنون بذلك أنهم لزم

 . البداوة والجفاء في إظهار الاستعلاء على أهل الحضارة والتمدن
  - 23 /7(المفـصل فى تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام : الـدكتور جـواد علـي.  د: وللتوسع ينظـر

 .م2001/ هـ1422،  4، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط)29
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ً وإيضاحا وتفصيلا لهذه العبارة نقول،»هُدَلََأحياء قريش إلا و ً: 
 ♥ 

 
َبنو قصي ]1[ ِبن كعب بن لؤي بن غالب بن بن كلاب بن مرة ُ  فهر بن مالك ُ

عبـد الـدار، وعبـد العـزى، وعبـد منـاف، وعبـد :  وأبنـاؤه هـم.ْبن النَّضر بن كنانة
 .قصي
فهـو محمـد بـن عبـداالله بـن  ،☺قصي بن كلاب هـو الجـد الرابـع للنبـي و

ُ بن كعب بن لؤي عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة
ْبن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر ب  مع ☺ يجتمع النبي )قصي(وفي . ن كنانةِ

عبـد ( وبنـي عبـد قـصي، وبنـي عبـدمناف، وفي   عبـد العـزىبني عبـد الـدار وبنـي
 . مع بني أمية♥ يلتقي النبي -  الجد الثالث -) مناف
ضر بـن  ِبن كعب بن لؤي بن غالـب بـن فهـر بنو عدي ]2[ ْبـن مالـك بـن النَّـ
 .كنانة
 أمير المـؤمنين عمـر  الخليفة الراشد:مومن مشاهيره النسبة إليهم عدوي،و

 في الجـد الـسابع كعـب بـن ☺وهم يجتمعون مع النبي .  ؓبن الخطاب 
 .لؤي

َ بنو جمح ]3[ ص بـن كعـب بـن لـؤي يْصَُبن هـ -بضم الجيم وفتح الميم  -ُ
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 .ْبن مالك بن النَّضر بن كنانة ِبن غالب بن فهر
،  االلهلبالعـداوة لرسـووقـد اشـتهرا  ّومن مشاهيرهم أمية، وأبي، ابنـا خلـف،

 . في الجد السابع كعب بن لؤي☺وهم يجتمعون مع النبي 
ِبن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر  بنو تيم]4[ ضر  ُ ْبـن مالـك بـن النَّـ

 .بن كنانة
 أبــو بكـر الــصديق  الراشـدومـن مــشاهيرهم الخليفـة يمــي،تَ: النـسبة إلـيهمو
 إلــى الإســلام، لــين الأو مــن الــسابقين ؓ، وطلحــة بــن عبيــد االله  ؓ

 في الجد الـسادس ☺ وهم يجتمعون مع النبي .وأحد العشرة المبشرين بالجنة
  .مرة بن كعب بن لؤي

ِبن يقظة بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بنو مخزوم] 5[ ْ بـن  َ
 .ْمالك بن النَّضر بن كنانة

 بـن ُالوليـد بـن المغيـرة، وعمـرو: ومن مـشاهيرهم والنسبة إليهم مخزومي،
قتل معه يوم بـدر علـى الكفـر، : العاصي بن هشام: ، وله أخوان)أبو جهل(هشام 

: ومـن مـشاهير بنـي مخـزوم. أسلم وكان من خيـار المـسلمين: َوسلمة بن هشام
وهــم . ¶ ، وعكرمــة بــن أبــي جهــلخالــد بــن الوليــدســيف االله المــسلول 

  . في الجد السادس مرة بن كعب بن لؤي☺يجتمعون مع النبي 
ْبن هصيص بن كعببن عمرو  بنو سهم ]6[ َ ِ بن غالب بـن فّؤيُ بن لُ بـن  هـرِ

 .ْمالك بن النَّضر بن كنانة
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 وهـم . ؓ  عمرو بـن العـاص:ومن مشاهيرهم .سهمي: النسبة إليهمو
 . في الجد السابع كعب بن لؤي☺يجتمعون مع النبي 

ِبن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر هرةُ بنو ز]7[ الك بن م ُ
 .ْبن النَّضر بن كنانة

 في الجــد الخــامس ☺وهــم يجتمعــون مــع النبــي  ،ُالنــسبة إلــيهم زهــريو
 منهم، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن ☺وأمه . كلاب بن مرة

 همـا و،بن أبي وقاص، وعبـد الـرحمن بـن عـوفسعد :  ومن مشاهيرهم.كلاب
 .¶ ،من العشرة المبشرين بالجنة

ؓ  

عبـداالله بـن عبـاس  حبر الأمة وترجمـان القـرآنأن تفسير  ونستنتج مما سبق
  قـد،]23:الشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: لقوله تعالى  ؓ
ــل وواقعــه،مــن  انطلــق ــظ القــرآني وســياق التنزي ــق للف ــالنبي فهــم عميــق ودقي  ف

حو الـذي  كانت له وشائج قربى مع بطون قريش السبعة على الن♥
ًبيناه آنفا، فأمره االله أن يخاطبهم بأنه لا يسألهم أجرا على  ، ولكـن بلاغـه للرسـالةً

، فلا يفجرون في الخصومة، ولا ا صلة القرابة التي بينه وبينهميريد منهم أن يرعو
 . ربهرسالةيوغلون في الأذية، ولا يحولون بينه وبين تبليغ 

 الحــق للآيــة ورفــضه نــىببيــان المع  ؓ وفي صــدع عبــداالله بــن عبــاس
 الذي قال به سعيد بن جبيـر، فـضيلة ظـاهرة لـه، ودلالـة بينـة علـى للتأويل الخطأ
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لـو كـا معنـى الآيـة  ؛ إذ  وأرضـاه ؓتجرده وتنزهه عن متابعـة هـوى الـنفس 
؛  ؓ فإنها لا شك تتناول عبداالله بن عباس ♥مودة قرابة النبي 

، كعلي ومعاويـة ♥بي إذ هو ابن عمه، كما تتناول غيره من قرابة الن
ٍ، فإن الآية تكون حينئذ على عمومها في مودة قرابة النبي المؤمنين، ولم ¶

يصح في تخصيصها بعلـي وفاطمـة والحـسن والحـسين شـيء، وكـل مـا روي في 
 .ذلك هو من أكاذيب الشيعة كما سيأتي معنا بيانه

  من القرابة؛ وكم مـن أمـور ؓوربما استغرب البعض قولنا إن معاوية 
 في الجد ☺يلتقي مع النبي   ؓفمعاوية   يستغربها الجهال ولا غرابة فيها،

نص أهل العلم على أن ذوي القربى هم من يجتمعون مع الثالث عبدمناف، وقد 
ــع ؛ )1(وذكــر بعــضهم مــا هــو أعلــى مــن ذلــك ،الــشخص في آبائــه إلــى الأب الراب

تنـاول  فإنهـا سـوف ت♥ولذلك لو كان معنى الآية مودة قرابة النبـي 
   . كما تتناول غيره من قرابة النبي المؤمنين ؓمعاوية 

ية على غير وجهها ينقلـب علـيهم، ويـصير للآ وبهذا يتضح أن تأويل الشيعة
حجــة علــيهم لا لهــم، ومــن تأمــل في اســتدلالات الــشيعة بــالقرآن ومــا صــح مــن 

                                                        
 – 8/162شـرح صـحيح البخـارى : علي بن خلف بن عبد الملك، أبو الحسن بن بطال:  ينظر)1(

ـــق163 ـــراهيم: ، تحقي ـــن إب ـــو تمـــيم ياســـر ب ـــسعودية، ط: أب ـــاض، ال ـــة الرشـــد، الري ، 2مكتب
شـرح : أحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـد الملـك، أبـو جعفـر الطحـاوي. م2003/ـه1423

عـالم الكتـب، بيـروت، . لنجـار ، محمـد سـيد جـاد الحـقمحمد زهـري ا: تحقيق. معاني الآثار
القول المفيد على كتاب التوحيـد : محمد بن صالح العثيمين. م1994/ هـ1414، 1لبنان، ط

 .م1998/هـ1419، 1 دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط1/23
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لهم الأحاديث يعلم بطلان استدلالهم، وأن الحجة تنقلب عليهم في أكثر اسـتدلا
 .إن لم يكن في جميعه

♥ 

 للآيـة، ويبـين  ؓعبداالله بن عباس  ومما يعضد تفسير  ترجمان القرآن
ّأنه الحـق الـذي لا محـيص عنـه، وأن مـن زعـم أن معنـى الآيـة مـودة قرابـة النبـي 

الحـسن والحـسين ، مع اختزاله لمعنى القرابة في علي وفاطمة و♥
جعةفقد أبعد  ╚ َالنُّ َ  :، الوجوه التاليةْ

 23:الشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿ :أن الآية[ ،
نزلت في مكة قبل ميلاد الحسن والحسين بـسنوات عديـدة؛ بـل قبـل زواج علـي 

ــة  ــة، والحــسن ¶بفاطم ــة مكي ــن  ؓ؛ فالآي ــة م ــسنة الثالث ــد في ال  ول
السنة الرابعة من الهجـرة؛ ولـذلك فحتـى لـو  ولد في  ؓالهجرة، والحسين 

، فالخطـاب في الآيـة إنمـا هـو ☺ًسلمنا جدلا بأن معنى الآية مودة قرابـة النبـي 
عن قرابة موجودين ومعروفين حينها، وبـذلك يـستقيم الأمـر بمـودتهم؛ ذلـك أن 

معـروفين ) قربـى(لـلام؛ فالحـديث إذن عـن لألف واًجاء معرفا بـا) القربى(لفظ 
 قد ولـدا ¶اطبين، وحين نزول الآية لم يكن الحسن والحسين لدى المخ

إننـا أمـام !  بعد، فكيف تدعي الشيعة أن الآية تدل على مودتهما ومودة ذريتهمـا؟
 .ًاستدلال يدل على هوى مطاع، وبلادة عميقة القاع

0 1 2 ﴿ :لقـــد نـــزل قولـــه ســـبحانه / . - , +
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 ♥ون مستـضعفون والنبـي ، في مكـة والمـسلم]23:الشورى[﴾3
يطالـب المـشركين  مضطهد، فكيف يـصح في الأذهـان والعقـول أن ينـزل القـرآن

 ! إذا كان هو ذاته لم يسلم من أذاهم؟♥بمودة قرابة النبي 
 0 1 2 3﴿ :قولـــــه تعـــــالى / . - , +﴾ 

 دخـل في ذلـك أعمامـه ♥ُ، إن حمل علـى قرابـة النبـي ]23:الشورى[
ًله وخالاته دخولا أوليا، ولا يخلو الخطـاب فيـه أن يكـون موجهـا وعماته وأخوا ً ً

ًللمشركين أو للمسلمين، فإن كان موجهـا للمـشركين فيكـون المعنـى أن القـرآن 
 !ٍيخاطب أبا جهل أن يود أبا لهب

فيكون المعنى أن على المسلمين المعذبين في وإن كان الخطاب للمسلمين 
ٍه والمؤمنين أبا لهب، وحـسبك مـن فـساد قـول مكة مودة الكافر عدو االله ورسول

 .ُأن يكون هذا مؤداه ولازمه
 قيـل اللفـظ عـام ولا دليـل علـى المقـصود القرابـة المؤمنـون فقـط، فإن قيـل
 .التخصيص

 ،فلا يقول الرجل عـن أن الأبناء والبنات ليسوا من ذوي القربى 
م أخص به من ذوي قرباه، وإنما يقـول أبنائه وبناته هؤلاء أقربائي أو أقاربي؛ لأنه

 .ذلك عن الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وعن أبنائهم وبناتهم
تبـدأ مـن وشـائج القربـى  إن ذوي القربى هم دوائر محدودة في حياة الإنـسان

المنسدلة من الجد الأول، وفي الدائرة الأولى نجد الأعمام والعمات والأخـوال 
لاقــة ناشــئة عمــا فــوق الأبــوة المباشــرة، لا عــن الأبــوة والخــالات؛ فهــي إذن ع
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المباشــرة ولا عــن البنــوة؛ ولــذلك لــيس لهــا امتــداد مــستقبلي عــن طريــق الأبنــاء 
 .والبنات؛ لأن الأبناء والبنات أنفسهم ليسوا من ذوي القربى

قرابة بيننا اليـوم متسلـسلة عـن أبنـاء  ♥ ويبقى القول بأن للنبي
إن لآدم عليــه الــسلام :  ويــشبه قــول القائــل،ً، قــول ظريــف حقــا▲فاطمــة 

 !قرابة بيننا اليوم
﴿﴾ 

 ــري ــام الطب ــسرين الإم ــال شــيخ المف ـــ310ت (ق واختلــف أهــل « :)ه
 :﴾0 1 2 3 ﴿ :التأويل في معنى قوله

ّودوني في قرابتـي مـنكم، وتـصلوا رحمـي إلا أن تـ: معنـاه :بعضهم  فقال]1[
 ...بيني وبينكم

لا أسـألكم : قل لمن تبعك مـن المـؤمنين: بل معنى ذلك :وقال آخرون] 2[
 ...ّا إلا أن تودوا قرابتيًعلى ما جئتكم به أجر

قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئـتكم : بل معنى ذلك :وقال آخرون] 3[
 ...، وتتقربوا بالعمل الصالح والطاعةّا إلا أن توددوا إلى االلهًبه أجر
 ...إلا أن تصلوا قرابتكم: بل معنى ذلك :وقال آخرون] 4[

:  وأشـبهها بظـاهر التنزيـل قـول مـن قـال، ذلـك بالـصوابوأولى الأقوال في
ّا يا معشر قـريش، إلا أن تـودوني في قرابتـي مـنكم، ًقل لا أسألكم عليه أجر: معناه
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 .)1(»ينكموتصلوا الرحم التي بيني وب
 هـ468ت  (وقال الإمام الواحدي(:  
 يكـن لـم أنـه وذلـك ؛رحمـي وتـصلوا وتـودوني قرابتـي تحفظوا أن إلا: أي«
ــة فــيهم ☺ وللنبــي إلا قــريش مــن حــي ــه ؛قراب ــوا لــم إذا: يقــول فكأن  بــي تؤمن

 .)2(»تؤذوني ولا قرابتي فاحفظوا
 هـ516ت (وقال الإمام البغوي(: 

 .)3(»رحمي وتصلوا وتودوني تيقراب تحفظوا أن: يعني« 
 هـ606ت (وقال الإمام فخر  الدين الرازي(:  
 ذلــك أبيــتم قــد فــإذا وأطــاعني، أجــابني مــن وأحــق قــومي أنكــم والمعنــى«

 .)4(»علي تهيجوا ولا تؤذوني ولا القربى حق فاحفظوا
                                                        

 –495 / 20) : فـسير الطـبريت(جامع البيان في تأويل القـرآن :   الإمام محمد بن جرير الطبري)1(
مركز البحوث والدراسـات الإسـلامية بـدار . عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: تحقيق (501

 ).م2001/هـ1422، 1هجر، الجيزة، مصر، ط
صــفوت عـــدنان : تحقيــق ( 964ص. الــوجيز في تفــسير الكتـــاب العزيــز : الإمــام الواحــدي) 2(

 ).م19995/هـ1415، ، 1امية، بيروت، لبنان،طدار القلم،  دمشق، الدار الش.  داوودي
، 4دار طيبة للنـشر والتوزيـع، الريـاض، الـسعودية، ط (191/ 7معالم التنزيل :  الإمام البغوي3)(

 ).م1997/هـ/ هـ1417
دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،  (141/ 27) تفسير الرازي(مفاتيح الغيب : الإمام الرازي) 4(

 .)م2000/ هـ 1421، 1ط
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 هـ774ت (وقال الإمام الحافظ ابن كثير(:  
 لهـؤلاء محمـد يا لق: أي ﴾+ , - . / 0 1 2 3 ﴿: وقوله«

 ًمــالا لكــم والنــصح الــبلاغ هــذا علــى أســألكم لا: قــريش كفــار مــن المــشركين
 ربـي،  رسالات أبلغ وتذروني ،عني شركم تكفوا أن منكم أطلب وإنما تعطونيه،

 .)1(»القرابة من وبينكم بيني بما تؤذوني فلا تنصروني لم إن
 هـ1270ت (وقال العلامة الألوسي(:  
 وغيرهمـا والبشارة التبليغ من لكم اتعاطاه ما على أي ﴾+ , - . «﴿

 مــودتكم إلا أي ﴾0 1 ﴿ بالمــال العــرف في ويخــتص مــا، نفعــ  أي﴾/ ﴿
ن لــم تعرفــوا حقــي لنبــوتي إ :والمعنــى.... مــنكم لقرابتــي أي ﴾2 3 ﴿ يــايإ

 فـلا أقـل مـن مـودتي لأجـل حـق القرابـة وصـلة ،وكوني رحمـة عامـة ونعمـة تامـة
 .)2(»ون بحفظها ورعايتهاالرحم التي تعتن

 هـ1393ت (وقال العلامة ابن عاشور(:  
 نـشر علـى ِمعينـة ّالمـودة َمعاملـة إيـاه معـاملتهم لأن ّالمودة سألهم وإنما«    
ِتلين إذ الإسلام، دعوة  مـن فيـتمكن مقاومتـه فيتركـون شـكيمتهم المعاملة بتلك َ
 نفـع لا دينيـ  غرضـ  المـودة هـذه فصارت. أكمل وجه على الإسلام دعوة تبليغ

                                                        
 /هــ1408، 1دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، ط (4/114تفـسير القـرآن العظـيم : الإمام ابن كثير1) (

 ).م1988
مؤسسة الرسـالة،  (24/286: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: العلامة الألوسي2)  (

 ).م2010/هـ1431، 1بيروت، لبنان، ط
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 .) 1(»☺ النبي لنفس فيه
 تلفيـق أقـاربي ّتـودوا أن إلا: المعنـى ّأن المفسرين بعض به رََّسفَ وما« :وقال

 عمـن روايـة فيـه تـصح ولا العربـي، الأسـلوب إلى فيه منظور غير فهم عن معنى
 .)2(»بفهمه يعتد

َوهذا الذي نبه إليه العلامة ابن عاشور مـودة قرابـة :  الآيـةمن أن جعل معنـى َّ
ً هو معنى ملفق لا يستقيم مـع بيـان اللـسان العربـي، بـسطه ♥النبي 

َّوأوضحه شيخ المفسرين الطبري، ونبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فأمـا الإمـام 
َّ بينالطبري فقد إلا :  كان قـال♥ أن القرآن لو أراد مودة قرابة النبي َ

وأولـى الأقـوال «: ، قـال الطـبري) في القربىإلا المودة: (ولم يقل) مودة القربى(
قـل لا أسـألكم : معنـاه: مـن قـالبالصواب، وأشبهها بظاهر التنزيل قـول فى ذلك 
ّا يا معشر قريش، إلا أن تـودوني في قرابتـي مـنكم، وتـصلوا الـرحم التـي ًعليه أجر

0 ﴿ : في قوله)في ( أولى بتأويل الآية لدخولقولهذا ال: وإنما قلتبيني وبينكم 
إلا أن تـودوا قرابتـي، : ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قـال ،﴾1 2 3

 في )في ( إلـى االله، لـم يكـن لـدخولإلا أن توددوا وتقربـوا: على ما قاله من قالأو 
ُإلا مـودة القربـى(: الكلام في هـذا الموضـع وجـه معـروف، ولكـان التنزيـل  إن ؛)ّ

َعنـــي ِ ِ بمـــودةُ بـــه الأمـــرُ ـــالقربى( : أو.☺  رســـول االلهِ قرابـــةّ َإلا المـــودة ب ْ ُ   أو ،)ّ
ّ إن عني به التودد والتقرب؛)القربىو( ِ ُ أو عني  عز وجل بصالح الأعمال، االله إلىُ

                                                        
دار ســـحنون للنـــشر والتوزيـــع، تـــونس،   (25/83 التحريـــر والتنـــوير:  العلامـــة ابـــن عاشـــور)1(

 ).م1997
 .  المرجع السابق، نفس رقم الجزء والصفحة2)(
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:  في الكلام أوضح الدليل علـى أن معنـاه)في(  وفي دخول.إلا التودد والتقرب: به
 .)1(»ّإلا مودتي في قرابتي منكم

ــة ــلام ابــن تيمي ــيخ الإس ــال ش + , - . / 0 1 2 ﴿: قــال«: وق
 ؛)المودة لـذوي القربـى( : ولا)إلا المودة للقربى( :لم يقل ،]23:الشورى[﴾3

"  ﴿ :  كمـا قـال)المودة لذوى القربـى( :فلو أراد المودة لذوي القربى لقال
X ﴿ :وقـال ،]41:الأنفال[﴾# $ % & ' ) ( * + ,

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾]ـــه]7:الحـــشر  : وكـــذلك قول
﴿Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾]ـــــه. ]26:الإســـــراء 4  ﴿ :وقول

 فجميع ما في ،وهكذا في غير موضع، ]177:البقرة[﴾5 6 7 8 9
 وذوي قربى الإنسان إنما قيـل ☺القران من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي 

 فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل ؛)في القربى( : لم يقل،)ذوي القربى( :فيها
 .)2(»نه لم يرد ذوي القربىأعلى 

  
                                                        

 – 501 / 20) : تفـسير الطـبري(جامع البيان في تأويل القرآن :   الإمام محمد بن جرير الطبري)1(
 . ، مرجع سابق502

مرجــع . 44 -4/43عة والقدريــة منهـاج الــسنة النبويــة في نقــض كـلام الــشي:  الإمـام ابــن تيميــة)2(
ـــابق ـــسنة أيـــضا . س ـــودة لهـــم ): ((4/44(وقـــال في منهـــاج ال قرابـــة النبـــي [ُلـــو أريـــد الم
في القربـى؛ فإنـه لا يقـول مـن يطلـب : المودة لذوي القربـى، ولـم يقـل: لقال] ♥
أســألك المــودة لفــلان، : أســألك المــودة في فــلان، ولا في قربــى فــلان، ولكــن: المــودة لغيــره

 )).المودة في القربى، علم أنه ليس المراد لذوي القربى: بة لفلان؛ فلما قالوالمح



  الآية معنى تحريف إشاعة في الشيعية الموضوعات أثر :الثالث المبحث

 

37 
            

 
 

ــشيعية ــب ال ــة والأكاذي ــة الدعاي ــى  اشــتغلت ماكين ــوة علــى إشــاعة المعن بق
عنـد  حتـى أصـبح هـو المعنـى المـشتهر للآيـة، لـيس ئ للمودة في القربـى،الخاط

ً من عوام أهل السنة، ولم يدخر الشيعة كـذبا ين عند كثير حتىالشيعة فحسب بل
 قـال لـذلك القائم على الهوى والترويج له، وًولا تلفيقا في سبيل الانتصار لرأيهم

 إليـه أدعـوكم مـا على أسألكم لا«:  ؓبن عباس عبداالله  مولى  عكرمةفيهم
 .)1(»الكذابون يقول كما وليس كم،وبين بيني قرابتي في تحفظوني أن إلا ًأجرا

فهم الذين عرفوا واشـتهروا بالكـذب مـن بـين سـائر  والكذابون هنا هم الشيعة،
 .)2(»َّالكذابـــين يسمونهم الناس أدركت« ):هـ148ت(َقال الأعمش الطوائف، 

قائمة على الطعن والتشكيك فيـه، وأمـثلهم  وطريقتهم في التعامل مع القرآن
اني آياتـه، ولهـم بـاع كبيـر في اخـتلاق الروايـات التـي تـدعم طريقة من يحرف مع

 .تحريفهم لمعاني الآيات القرآنية
َقال الإمام المحدث أبو سلمة  شـيخ حـدثني« ):هــ167ت(سلمة  بن حماد ِ

 جعلنــاه ًشــيئا واستحــسنا اجتمعنــا ِإذا كنــا :قــال -تــاب  -الرافــضة   يعنــي- لهــم
                                                        

 .، مرجع سابق)191/ 7(معالم التنزيل : الإمام البغوي1) (
 ). 6/352(الكامل في ضعفاء الرجال : الإمام الجرجاني) 2(
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 وضـع علـى يجتمعـون كـانوا أَنهـم رافـضةال مـن ٌشـيخ أخبرني« :وقال. )1(»ًحديثا
احمــل «: قاضــي الكوفـة) هــ177ت(وقـال شــريك بـن عبــداالله   .)2(»َالأحاديـث

 .)3(»انهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًإلا الرافضة فإالعلم عن كل من لقيت 
 

 ﴾3+ , - . / 0 1 2 ﴿ :وهــذا مــا فعلــوه مــع قولــه تعــالى
ً؛ فقــد اختلقــوا روايــة باطلــة لا أصــل لهــا زعمــوا فيهــا أن عبــداالله بــن ]23:الـشورى

 ﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: نزلـــت لمـــا«:  قـــال ؓعبـــاس 
 مـودتهم علينـا وجبـت الذين هؤلاء قرابتك ومن االله رسول يا: قالوا ،]23:الشورى

 .)4(»وابناهما وفاطمة علي: قال
وهـذا إسـناد ضـعيف، فيـه مـبهم لا «: يةبعد ذكره للراو قال الحافظ ابن كثير
، وهـو حـسين الأشـقر، ولا يقبـل خـبره في هـذا محـترقيعرف، عن شـيخ شـيعي 

 .)5(»المحل
يا رسـول : لروى أنها لما نزلت قي: قوله« : المناوي زين الدينوقال الحافظ

أخرجــه ابــن أبــي حــاتم . علــي وفاطمــة وابناهمــا :االله مــن قرابتــك هــؤلاء؟ قــال
                                                        

 .162: الأثر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي)1(
 ). 285/ 1(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :  الإمام السيوطي)2(
 ). 1/28(ميزان الاعتدال في نقد الرجال :  الإمام الذهبي)3(
 ).4974( سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 4)(
 .، مرجع سابق4/115تفسير القرآن العظيم :  الإمام ابن كثير)5(
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لحاكم في مناقـب الـشافعي مـن روايـة حـسين الأشـقر عـن قـيس بـن والطبراني وا
 .الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

ق، وهـذه الآيـة مكيـة، ولـم ِ حسين الأشـقر شـيعي مختلـ:قال الولي العراقي
 .)1(» أولادٍيكن لفاطمة حينئذ

 ،يثوهذا كذب باتفاق أهـل المعرفـة بالحـد« :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 فإن سـورة الـشورى ؛هل العلمأية نزلت بمكة باتفاق  أن هذه الآ:ومما يبين ذلك
 لــم يتــزوج فاطمــة إلا ي وعلــ، بــل جميــع ال حــم كلهــن مكيــات،جميعهــا مكيــة

 ولم يولد له الحسن والحسين إلا في السنة الثالثة والرابعة من ،بالمدينة كما تقدم
 : قـال؟ يا رسـول االله مـن هـؤلاء:لوا أنها لما نزلت بمكة قا فكيف يمكن،الهجرة

 .)2(» وفاطمة وابناهمايعل
 لآية مكية، نزلـت بمكـة قبـل اأن  وقد غاب عن الكذاب حسين الأشقر

فحاول ترقيع كذبته ! أن يولد الحسن والحسين، بل وقبل أن يتزوج علي بفاطمة
الآيـة في سـورة مع أن ! فاختلق رواية زعم فيها أن الآية مدنية! الأولى بكذبة ثانية

 .)3( مكية باتفاق، وكل آياتها مكيةسورةهي الشورى، و
                                                        

 ).869(الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي : الدين المناوي الحافظ زين )1(
 .، مرجع سابق2/361منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية)2(
المكي والمـدني مـن الـسور والآيـات مـن أول : محمد بن عبدالعزيز بن عبداالله الفالح. د:  ينظر)3(

، 1دار التدمريــة، الـــسعودية، ط (283 – 278ص.  ســورة الكهـــف إلــى آخـــر ســورة النـــاس
 ).م2012/هـ1433
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 قالـت الأنـصار «:  قـال ؓإن عبداالله بـن عبـاس  َالرواية المختلقة
 ، فبسط يـده لا يحـول بينـه وبينـه أحـدًمالا ☺معنا لرسول االله  لو ج:فيما بينهم

+ ,  ﴿ :جلو  َّزل االله عزع لك من أموالنا فأن إنا أردنا أن نجم:فقالوا يا رسول االله
 ألم تـرون إلـى مـا : فقالوا،فخرجوا يختلفون. ﴾- . / 0 1 2 3

 !  إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم: فقال بعضهم؟☺قال رسول االله 
\ [ ^ _  ﴿ :إلـى قولـه ﴾G F E D C B﴿: فأنزل االله عز و جل

a `﴾فعرض لهم رسول االله بالتوبة إلى قوله : ﴿  k j i l
p o n m﴾« هم الذين قالوا هذا أن يتوبـوا إلـى االله ويـستغفرونه« 

لـم يـرو هـذا الحـديث عـن «: وقـال) 5758(رواه الطبراني في المعجـم الأوسـط 
 .»تفرد به حسين الأشقرعثمان أبي اليقظان إلا نصير بن زياد، 

 عثمـان بـن عميـر أبـو اليقظـان الكـوفي قـال عنـه  :عن حسين الأشـقر
عثمان بن عمير، ضعيف، واختلط، وكـان يـدلس، ويغلـو في «: ظ ابن حجرالحاف
 .)1(»التشيع

 .بشيءليس  : بن معينيحيىوقال 
 .)2(ضعيف بالاتفاق :وقال الذهبي

                                                        
 .386 تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، ص1)(
َتاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام :  الإمام الذهبي)2( َ ّبـشار عـواد . د: تحقيـق. 3/926َ

 .م2003، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط. معروف



  الآية معنى تحريف إشاعة في الشيعية الموضوعات أثر :الثالث المبحث

 

41 

في وصـفه لحـسين الأشـقر بأنـه شـيعي محـترق،   وقد أحسن الإمام ابن كثير
  في أكاذيبـهوما ينبغي ملاحظتـه هنـا أن هـذا الـشيعي المحـترق في باطلـه الموغـل

؛ ومـا ذلـك إلا  ؓتعمد أن ينسب كذبه في الروايتين إلى عبـداالله بـن عبـاس 
لأنه قد ثبت عـن عبـداالله بـن عبـاس تفـسير المـودة في القربـى بمـا يخـالف هـوى 

 .الشيعة
، ويـتهمهم ╚نراه يطعن في الأنـصار  وفي روايته الثانية المختلقة الركيكة

  وهذا اتهـام لهـم بـالكفر،]24:الشورى[﴾ G F E D C B﴿: أن االله أنزل فيهم
ًولا غرابة في ذلك؛ فهو من غلاة شيعة الكوفة الكذابين، وكان شتاما لصحابة رسـول 

 .)1(¶ًاالله، وصنف كتابا في معايب افتراها على أبي بكر وعمر 
ً ولا يقول البخاري هذه العبارة غالبـا إلا )2(فيه نظر :قال عنه الإمام البخاري

 .)3(الكذبفي المتهمين ب
ْوقال أبو زرعة     .)4(منكر الحديث: ُ

 .)5(كذاب، لا يكتب حديثه :وقال مسلمة الأندلسي
                                                        

 ).265/ 1(مام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله موسوعة أقوال الإ:  ينظر)1(
 .233/ 3: الكامل في ضعفاء الرجال2) (
قـال البخـاري فيـه نظـر، ولا يقـول هـذا إلا ): ((92/ 4( في ميـزان الاعتـدال قال الإمام الذهبي) 3(

 )).فيمن يتهمه غالبا
 . مرجع سابق. 52/ 5تاريخ الإسلام : الإمام الذهبي4) (
 .142ص : م الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال التراج)5(
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 فاختلقوا رواية أخرى أسـندوها ولم يتوانى الشيعة في نصرة كذابهم الأشقر،
:  قــال ؓبــن عبــاس  عبــدااللهزعمــوا فيهــا أن ! ًأيــضا إلــى عبــداالله بــن عبــاس

العبـاس، : أو- فقـال ابـن عبـاس .نهم فخـروافعلنا وفعلنـا، وكـأ: قالت الأنصار«
فأتــاهم في  ☺فبلــغ ذلــك رســول االله . لنــا الفــضل علــيكم: -شــك عبــد الــسلام

بلـى، :  قـالوا يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم االله بي؟: مجالسهم فقال
 .بلـى يـا رسـول االله:  فهداكم االله بـي؟ قـالواًلالاُألم تكونوا ض: قال. يا رسول االله

ألـم يخرجـك : ألا تقولون: ما نقول يا رسول االله؟ قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: قال
فمـا : قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم يخـذلوك فنـصرناك؟ قـال

: قال. أموالنا وما في أيدينا الله ولرسوله: زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا
  .)1(»﴾+ , - . / 0 1 2 3 ﴿: فنزلت

نرى نفس المحاولة لجعل آية المـودة في   الباطلة الموضوعة هذه الروايةوفي
ً، وأيــضا عــن ابــن ♥القربــى مدنيــة، وجعــل معناهــا في قرابــة النبــي 

ا إن القوم محترفون في الكذب، ويعرفون كيف يكذبون!عباس  ! حقـــً
 وله مناكير، ،بن سلم الكوفي ضعفوه  عبد السلام بن حرب الروايةوفي إسناد

 قـد: قـال إذا وكـان عرفتـه، قـد:  فقـال المبـاركذا مـن منـاكيره، سـئل عنـه ابـنوه
  .)2(أهلكه فقد عرفته

                                                        
ٍأبـو كريـب، قـال: قـال حـدثنا) 20/499( الرواية في تفسير الطبري  )1( ْ َ  ثنـا مالـك بـن إسـماعيل، :ُ

ٍثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: ثنا عبدالسلام، قال: قال َ ْ ِ. 
/ 11: تهذيب التهذيب لابن حجـر. 68 /18تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ) 2(

288. 
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 شـيعي مـدلس وصـاحب هذا  ويزيد، عن يزيد بن أبي زيادعبدالسلام ارواه
 .مناكير

ٍوقال ابن فضيل ْ َ ِّ كان من أئمة الشيعة الكبار:ُ ِ َ. 
 .ضعيف الحديث :قال يحيى بن معينو

 .فضعفه :عنه أحمد وسئل
 . لين:وقال أبو زرعة

ِ ارم به:وقال ابن المبارك ِ ْ 
 .)1(  كبر وساء حفظه فكان يتلقن:وقال ابن حبان

ضـعيف، لا : وقـال. ً كثيرا، ويتلقن إذا لقنيخطئضعيف  :وقال الدار قطني
 .)2(يحتج به

 مدى إصرار كذابي الشيعة على صـرف الآيـة عـن ومن خلال ما سبق يتضح
ًاضح الجلي إلى معنى باطـل يوافـق هـوى نفوسـهم، وكيـف معناها الصحيح الو

المعنــى الــذي يــشتهون مــن خــلال اخــتلاق الروايــات  إثبــات وترســيخ ســعوا في
 وحاشـاه – ♥ النبـي وا فيهـاالتـي جعلـالموضوعة الباطلة المنكـرة 

وجعلـوا ذلـك الأجـر مـودة ذوي  ، في مقام تسول الأجر على الرسـالة-من ذلك 
                                                        

 .مرجع سابق. 753/ 3: تاريخ الإسلام: الإمام الذهبي1) (
 .720/ 2 موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله 2)(
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 قربــاه بفاطمــة وعلــي والحــسن والحــسين، في سلــسلة قربــاه، ثــم خصــصوا ذوي
 !متواصلة من العبث والجهل والاستخفاف بالعقول

  

دورها في إبـراز  التأويـل الخـاطئ  ولقد لعبت الروايات الواهية والموضوعة
ك للآيـة، وجعلـت بعـض المفـسرين يتـساهلون معـه أو يتقبلونـه، بـل جعلـت تلــ

 يميلــون إلــى التأويــل الــضعيف – وإن كــانوا قلــة –الروايــات بعــض المفــسرين 
 . الثابتالمردود ويعرضون عن التفسير الصحيح

 
ـــة ـــشيعية المكذوب ـــات ال ـــأثروا بالرواي ـــذين ت ـــسرين ال ـــن المف ـــام وم  الإم

ـــه تعـــالى ،)1(الزمخـــشري + , - . / 0 1 2 ﴿ :ففـــي تفـــسيره لقول
ا منـه خلـف ًمال عن المعنى الصحيح الواضح للآيـة انـسياق ]23:الشورى[﴾3

 :)2(روايات مكذوبة موضوعة، والروايات التي استدل بها هي
                                                        

من أئمة المعتزلة، ويقال إنه كان ) هـأ538ت( جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  الزمخشري )1(
ًن الشيعة التفضيلية الذين يفضلون عليا على سائر الصحابة من غيـر سـب ولا تكفيـر ًمتشيعا، م

  هـي أهـون -  مـع بطلانهـا -ولا بغض لأحد من الصحابة، وهذه الدرجة من درجـات التـشيع 
 .بكثير من تشيع الرافضة ومن نحا نحوهم من أهل الغلو

يـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل الكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وع:  الإمام الزمخشري)2(
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، . محمــد عبدالــسلام شــاهين: ، تحقيــق215 –213/ 4(
 ). م1995/ هـ1415، 1ط
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يا رسول االله، مـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا  :لما نزلت قيل« ]1[
  »وفاطمة وابناهما ّعلي: ّمودتهم؟ قال

. حـسد النـاس لـي   ☺كوت إلـى رسـول االله  شـ:  ؓعن علي « ]2[
ّأول من يدخل الجنة أنا وأنـت والحـسن : ترضى أن تكون رابع أربعةأما «: فقال 

 . »والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتنا خلف أزواجنا
ومـن اصـطنع . حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عـترتي «  ]3[

ً عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليهـا غـدا إذا صنيعة إلى أحد من ولد
  .))لقيني يوم القيامة

 فقـال عبـاس أو .فعلنـا وفعلنـا، وكـأنهم فخـروا:  قالوا الأنصارما روي أن« ]4[
ــا الفــضل علــيكم: ¶ابــن عبــاس  ــغ ذلــك رســول االله . لن ــاهم في ☺فبل  فأت

بلـى، يـا :  قـالوا أعزكم االله بـي؟يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فـ: مجالسهم فقال
:  قـال.بلـى يـا رسـول االله:  فهداكم االله بـي؟ قـالواًلالاُألم تكونوا ض: قال. رسول االله

ألـم يخرجـك قومـك : ألا تقولـون: ما نقول يا رسول االله؟ قـال: أفلا تجيبوني؟ قالوا
ل فمـا زال يقـو: فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم يخـذلوك فنـصرناك؟ قـال

 .» الآيةفنزلت. أموالنا وما في أيدينا الله ولرسوله: حتى جثوا على الركب، وقالوا
ألا ومـن مـات علـى . ا ًمن مات على حب آل محمد مات شهيد« رواية ]5[

. اًألا ومن مات علـى حـب آل محمـد مـات تائبـ. ا له ًحب آل محمد مات مغفور
ألا ومـن مـات . يمـانا مـستكمل الإألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنً
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ألا ومن مات على . على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير 
ألا ومن مات . حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها 

ألا ومن مات علـى حـب آل . على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة 
ألا ومـن مـات علـى حـب آل محمـد . الرحمـة محمد جعل االله قبره مزار ملائكة 

ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يـوم القيامـة   .مات على السنة والجماعة
ألا ومن مات على بغض آل محمد مـات . آيس من رحمة االله : مكتوب بين عينيه

 .»ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. ا ًكافر
يا رسول االله ، قد :  وقالوا،  بمال جمعوه☺ أتت الأنصار رسول االله« ]6[

ا ، فاستعن بهذنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعةهدانا االله بك وأنت ابن أخت
 .»]أي رد المال[هُ ّ، فنزلت وردعلى ما ينوبك

اسـتدل بهـا الإمـام الزمخـشري علـى تأويلـه للآيـة بغيـر  فهذه سـت روايـات
أما الرواية الأولى فقد سبق القول فيها،  باطلة موضوعة، ف روياتكلهاتأويلها، و

وأن المتهم فيها حسين الأشقر، وليس هو  علة الحديث فقط؛ بل إسـناد الروايـة 
 .)1(»إسناد مظلم، مسلسل بالعلل«: كما قال الألباني

ممـن يـضع الحـديث  كـان عمـرو بـن موسـىآفتهـا  والرواية الثانية موضوعة
 .)2( أسانيدها كذابين ومتروكين، وجاءت من طرق أخرى فياًمتن  وإسناد

                                                        
 ). 4974(سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني :  ينظر1)(
 )..5591(سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني :  ينظر2)(
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وإنمــا رواهــا الثعلبــي في والروايــة الثالثــة لا  وجــود لهــا في كتــب الحــديث، 
 .)1(تفسيره عن علي، وفي إسنادها كذابين
يزيـد ،  وعبد الـسلام بـن حـربها في إسناد والرواية الرابعة موضوعة باطلة،

 .ضعيفان لهما مناكير، راويان شيعيان بن أبي زياد
ــة موضــوعة    و ــة الخامــسة باطل ــال ، و)2(في تفــسيرهالثعلبــي رواهــا الرواي ق

 وفي إسنادها روايان مجهولان، ،)3("آثار الوضع عليه لائحة": الحافظ ابن حجر
 .)4(فالآفة من أحدهما

                                                        
) 1145(تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفــسير الكــشاف للزمخــشري للزيلعــي :  ينظــر)1(

 ).2369(، وكشف الخفاء للعجلوني )1058(المقاصد الحسنة للسخاوي 
 وقد حشاه بالإسرائيليات والموضوعات، قـال "الكشف والبيان في تفسير القرآن"اسم تفسيره 2) (

والثعلبـي هـو في نفـسه كـان فيـه خيـر وديـن، : (()13/354مجمـوع الفتـاوى (الإمام ابن تيمية 
وقـال ابـن )).  وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضـعيف وموضـوع

 أي تفـسير –لـيس فيـه ): (( بتحقيـق شـعيب الأرنـؤوط17/436سير أعـلام النـبلاء (الجوزي 
 ))..في الضعف متناهية  ما يعاب به إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التي هي -الثعلبي 

)  4(وهـو في  الحاشـية ) الكافي الشاف في تخريج أحاديـث الكـشافـ،( كلام الحافظ ابن حجر في )3(
 .، مرجع سابق4/214على تفسير الزمخشري 

ومـع أن الحـديث علامـات ). 4920(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة للألبـاني : ينظر 4)(
 فيه واضحة، وكل مـن لـه أدنـى معرفـة بكـلام النبـوة يعلـم الوضع عليه لائحة، وصورة الكذب

 لا ينلفظ بمثله، ويقطع بوضعه وكذبه دون أن يقف علـى إسـناد، ♥يقينا أن النبي 
ــودة  ــابيع الم ــاب ين ــه لكت ــسيد محمــد مهــدي الخرســان في مقدمت ــضي ال ــع ذلــك زعــم الراف م

ـــة، النجـــف، ( ـــة الحيدري ـــشورات المطبع ــــ1384من ـــة أن الر) 5م، ص1965/ ه ـــة مروي  واي
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،  أبـو اليقظـانفي إسنادها عثمان بـن عميـر والرواية السادسة باطلة موضوعة
 .فضة الكذابين، وقد سبق بيان حالهماوحسين الأشقر وكلاهما من غلاة الرا

ً، وجرفتهـا بعيـدا فهذا حال الروايات التـي تحكمـت في الذهنيـة الزمخـشرية
 .)1(عن الصواب في تفسير  الآية

وأمــام !  أننـا أمــام تأويــل للآيـة تــضج منـه الآيــةومـن خــلال مـا ســبق يتــضح
يـات روايات باطلة موضوعة تمس جـوهر الرسـالة، وذلـك التأويـل وتلـك الروا

ـــة علـــى رســـول االله  ـــا معلن ـــة المطـــاف إلا حرب ، ♥ًليـــست في نهاي
تستقصد أسرنته، وإثـار الـشبهات حـول إخلاصـه وتجـرده ونزاهتـه، وهـو الـذي 

                                                        

وأحال على رواية الثعلبـي التالفـة الإسـناد، وعلـى مـصادر !! بالأسانيد الصحيحة عند الحفاظ
منها تفسير الزمخشري الذي نقلها متنـًا ! أخرى كلها نقلت عن الثعلبي ليس فيها كتاب حديث

سلام فلا ينقضي العجب من جهل وأكاذيب الرافضة، والقوم كما قال عنهم أئمة الإ! بلا إسناد
 .لا عقل لهم ولا نقل،  يكذبون بالصدق، ويصدقون بالكذب، هذا دأبهم وديدنهم

ُ الإمام الزمخشري أتي من قلة باعه في علم الحـديث، وعـدم قدرتـه علـى التمييـز بـين الـصحيح 1)(
وفيـات الأعيـان (والموضوع ، وهـو كمـا قـال عـن نفـسه أنـه في علـم الروايـة ذو بـضاعة مزجـاة 

ــاء ا ــاء أبن ــان وأنب ــن خلك ــان لاب ــات الموضــوعة ) 5/170لزم ــشهد بالرواي ــاه يست ــذا رأين وله
المكذوبة في حمله للأية على غير محملها، ولمـا جـاء إلـى  تفـسير ترجمـان القـرآن عبـداالله بـن 

: وقيـل) : ((4/215( المروي عنه في الصحيح، ذكره بصيغة التمـريض، فقـال  ؓعباس 
 وبيـنهم قربـى، فلمـا كـذبوه وأبـوا أن ☺ االله لم يكـن بطـن مـن بطـون قـريش إلا وبـين رسـول

: في حق القربى أو من أجلها، كما تقـول: إلا أن تودوني في القربى، أي: والمعنى. يبايعوه نزلت
أنكم قومي وأحق مـن أجـابني : في حقه ومن أجله، يعني: الحب في االله والبغض في االله، بمعنى 

 )).  ّبى ولا تؤذوني ولا تهيجوا عليوأطاعني، فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القر
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أُرســل رحمــة للعــالمين، وكــان أرفــع وأجــل وأعظــم ممــا ســولت لهــم أنفــسهم، 
 .وتقولت ألسنتهم، واالله المستعان على ما يصفون

وا إلـى رسـول االله ؤفلطالمـا أسـا الـشيعة ولـيس هـذا المـسلك بغريـب علـى
 وحطوا من مقامه في سبيل إثبات فضائل وهميـة وحقـوق زائفـة ♥

 .)1()آل البيت(لمن يسمونهم 
  

  

                                                        
لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة ولا يصح في اللغة، وإنما الذي ذكـر ) آل البيت( مصطلح )1(

، وأهل بيت النبـي هـن زوجاتـه بدلالـة القـرآن والـسنة )أهل البيت(في الكتاب والسنة مصطلح 
 . واللغة والعرف
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♥ 

♥ 

أن النبي وانطلى عليه كذبهم  ومن اغتر بقولهم ♥ 
ًيطلب أجرا على البلاغ والـدعوة، وأن ذلـك الأجـر هـو مـودة قرابتـه، الـذين هـم 

 !ام الساعةًبزعمهم عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم الذرية منهما إلى قي
ــصدوق  ــشيخ ال ــة بال ــشيعة الإمامي ــدى ال ــه القمــي الملقــب ل ــن بابوي ــال اب ق

ـــ381ت( ــادهم)ه ــة أنهــم آل رســول االله، وأن «: ً حاكيــا اعتق اعتقادنــا في العلوي
+ , - . / 0 ﴿ :جــل ومــودتهم واجبــة؛ لأنهــا أجــر النبــوة؛ قــال االله عــز

 .)1(»]23:الشورى[﴾1 2 3
وقـد جعـل االله تعـالى شـكر « ):هــ658ت(وقال محمد بن يوسف الكنجي 

المـودة لأهـل بيتـه؛ قـال االله : الرسول وأجره على تبليغ رسالاته عن االله عز وجل
 .]23:الشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: تعالى

                                                        
، منشورات المؤتمر  العالمي بمناسبة الـذكرى الألفيـة  111ص. الاعتقادات: الشيخ الصدوق 1)(

التبيان في : محمد بن الحسن الطوسي: وينظر.. هـ1413، 1لوفاة الشيخ المفيد، قم، إيران، ط
 .هـ1430، 1مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط.381-380/ 10تفسير القرآن
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 :وأنشد بعض مشايخنا وهو محمد بن العربي شيخ المحققين
رأيــــــت ولائــــــي آل طــــــه فــــــضيلة

 
ــا  علــى رغــم أهــل البعــد يــورثني القرب

ًا سأل المبعـوث أجـرا علـى الهـدىفم 
 

)1(»بتبليغــــه إلا المـــــودة في القربــــى 

نجـد  )هــ1428ت(وفي لوامع الأنوار لشيخ الزيدية مجـد الـدين المؤيـدي   
ــوي  ــت العل ــه الــنص علــى أن مــودة البي ــة الباطلــة؛ إذ جــاء في ــس هــذه المقول نف

 .)2(»أجر النبي صلى االله عليه وآله وسلم على تبليغ الرسالة«هي
 والتقول الآثم علـى رسـول االله ♥ ،

ــوا فيهــا  ــوا روايــة باطلــة لا أصــل لهــا زعم  أن النبــي – وبــئس مــا زعمــوا –اختلق
 أهـل بيتـي، وإني إن االله تعالى جعل أجري عليكم المـودة في«:  قال♥
 .)3(»ًسائلكم غدا عنها

                                                        
طالـب في  مناقـب علـي بـن أبـي طالـب كفاية ال:   محمد بن يوسف بن محمد الشافعي الكنجي)1(

، تحقيـق وتـصحيح 313ص. عليه السلام ويليه البيـان في اخبـار صـاحب الزمـان عليـه الـسلام
. ه1404، 3طهـران، إيــران، ط. دار إحيـاء تـراث أهــل البيـت. محمـد هـادي الأمينــي: وتعليـق

الـشافعية في أخـر وسيأتي معنا حال مؤلف الكتاب الرافضي،  وما ادعته الرافضة من نـسبته إلـى 
 .المبحث الثالث عشر

لوامع الأنوار  في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي :  مجد الدين بن محمد الحسني المؤيدي2)(
 . ، مرجع سابق591/ 2العلم والأنظار 

المنـسوب إلـى سـليمان بـن ) ينابيع المـودة( رواية باطلة لا أصل لها، وهي مما حشي به كتاب  )3(
محمــد مهــدي الخرســان، منــشورات المطبعــة : ، تقــديم124قنــدوزي الحنفــي، صإبـراهيم ال

ذخـائر (وذكرها محب الدين الطـبري في . م1965/هـ1384، 7الحيدرية،النجف، العراق، ط
والكتـاب . ت. د. ن. ، د1ط. أكـرم البوشـي: تحقيـق . 63ص)  العقبى في مناقب ذوي القربـى

 والثـاني لايخــرج عـن الرؤيــة .  المبحــث التاسـعالأول شـيعي منحـول، وســيأتي بيـان حقيقتـه في
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♥ 

، ومـن زعـم ًأن يطلب أجرا علـى دعوتـه ♥ وحاشا رسول االله
 ،♥ع رسـول االله ذلك فقـد خـالف محكـم القـرآن وأسـاء الأدب مـ

والظـن الباطـل، الآيات القرآنية الواضحة المحكمة تنفـي ذلـك الـزعم الـسيء، ف
 :ومنها قوله تعالىوالإفك المفترى، 

 .]86:ص[﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿* 
 .]104:يوسف[﴾! " # $ % & ' ) ( * + ﴿ *
*﴿á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð â ﴾]47:سبأ[. 

 *﴿ k j i h g f e﴾]40:الطور[. 
  وهي كلهـا تنفـي أن يكـون للنبـي♥ 

بلاغه لرسالة ربـه،  في حصول الأجر أو سؤاله من المخلوقين على دعوته وٌقصد
K J I H G F E D ﴿:  هو لا يرجو الأجـر إلا مـن ربـه سـبحانهبل

U T S R Q P O N M L﴾]72:يونس[. 
 

اتـصال الاسـتثناء في قولـه سـبحانه  ومنشأ الضلال في المسألة جاء من تـوهم
 كما، )1(والصواب أن الاستناء في الآية منقطع بمعنى لكن ،﴾0 1 2 3﴿

                                                        
 .الشيعية، وأكثر أحاديثه ضعيفة وموضوعة

  الاســتثناء المنقطــع يــأتي في الكــلام الــذي يكــون فيــه المــستثنى مــن غيــر جــنس المــستثنى منــه، 1)(
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 ﴾4' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ﴿: في الآية الأخـرى
ًوليس اتخـاذ الـسبيل إلـى الـرب سـبحانه بالأعمـال الـصالحة أجـرا ، ]55:الفرقان[

 .)1( على دعوته☺للنبي 
 باستثناء ليس﴾0 1 2 3 ﴿: وقوله« ):هـ516ت(قال الإمام البغوي 

 منقطــع، هــو لبــ الرســالة، أداء مقابلــة في ًأجــرا ذلــك يكــون حتــى بــالأول متــصل
 .)2(»منكم قرابتي وأذكركم القربى في المودة أذكركم ولكني: ومعناه

Ä Ã Â Á ﴿ :ًوالاستثناء المنقطع كثيرا ما يرد في القرآن كقولـه تعـالى
Æ Å﴾]ًلغــوا(غيــر داخــل في المــستثنى منــه ) ًســلاما(فالمــستثنى  .]62:مــريم( ،
ًلا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما: والمعنى ً. 

                                                        

، )المـستثنى منـه(عـن  معنـى ) المـستثنى(هـو الكـلام الـذي ينقطـع فيـه معنـى :  وبعبارة أخرى
، )القـوم(لـيس مـن جـنس المـستثنى منـه ) ًحمـارا(ًء القـوم إلا حمـارا، فالمـستثنى جا: كقولهم

وأمـا الاسـتثناء المتـصل فهـو الـذي يكـون فيـه المـستثنى مـن جـنس . وينقطـع معنـاه عـن معنـاه
: هو الذي يتصل فيه المعنى بين المستثنى والمستثنى منـه، نحـو: المستثنى منه، وبعبارة أخرى

وقـد يكـون ): ((19/ 1( قـال في المـصباح المنيـر في غريـب الـشرح الكبيـر .ًقام القوم إلا زيـدا
ْلكـن(الاسـتثناء بمعنـى  ًمـا رأيـت القـوم إلا حمــارا؛ : عنـد تعــذر الحمـل علـى الاسـتنثاء نحــو) ِ
؛ ﴾+ , - . / 0 1 2 3 ﴿ومنه قوله تعـالى . ًلكن حمارا رأيته: فمعناه على هذا

ًؤولة أجرا وليس كذلكإذ لو كانت للاستثناء لكانت المودة مس ً.(( 
فـتح القـدير   : الإمـام الـشوكاني: مرجـع سـابق، وينظـر) 44/ 4(منهاج السنة لابـن تيميـة :  ينظر)1(

 .م2008دار الوفاء، القاهرة، مصر، . عبدالرحمن عميرة. د: ، تحقيق4/112
 .، مرجع سابق)192/ 7(معالم التنزيل :  الإمام البغوي)2(
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̈ ©  � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ :وقوله سبحانه  § ¦ ¥
ª﴾]بلـيس ً، الاستثناء هنا منقطع، ومن ظنه متصلا زعم أن إ]74– 73:ص

صـحيح، بـل الاسـتثناء هنـا منقطـع، وإبلـيس مـن كان من الملائكـة، وذلـك غيـر 
o n m l  ﴿:  كمـا نـصت عليـه الآيـة الكريمـة لا من الملائكـةالجن

z y x w v u t s r q p﴾ ]50:الكهف[. 
9 : ; > = < ? ﴿ :وكذلك قوله تعالى

G F E D C B A @﴾]الاســــتثناء في الآيــــة ، ]29:النــــساء
ولكـن أن تكـون تجـارة عـن تـراض مـنكم فهـذا مـن الكــسب : منقطـع، والمعنـى

 .الطيب الذي يحل أكله
♥ 

  تبليـغ علـى الأجـر طلـب« :)هــ606ت  (الدين الـرازيقال الإمام فخر 
 : وجوه عليه ويدل لا يجوز الوحي

 بنفـي ّصـرحوا أنهـم الـسلام علـيهم الأنبيـاء أكثر عن حكى تعالى أنه: الأول
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ﴿ :الـسلام عليـه نوح قصة في فذكر ، الأجرة طلب

ã â á à﴾]لــوط قــصة وفي وصــالح، هــود قــصة في وكــذا ]109:الــشعراء 
 بأن فكان السلام عليهم الأنبياء سائر من أفضل ورسولنا السلام، عليهم وشعيب

 .أولى والرسالة وةبالن على الأجر يطلب لا
 Ò Ñ Ð ﴿: فقـال الآيـات سـائر في الأجـر طلب بنفي صرح ☺ أنه :الثاني 
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Ö Õ Ô Ó﴾]86:ص [﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿:وقال ،]47:سبأ[. 
 قــال عليــه واجبــ  كــان التبليــغ ذلــك لأن وذلــك عليــه يــدل العقــل :الثالــث 

 ]67:المائــــــدة[﴾X W V U T S R Q P O N M L ﴿: تعــــــالى
 .العلماء أعلم عنً فضلا الناس بأقل يليق لا الواجب أداء على الأجر وطلب

 :الحكمــة صــفة في تعــالى قــال وقــد الحكمــة مــن أفــضل النبــوة أن: الرابــع 
﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾]الـدنيا صفة في وقال ]269:البقـرة: 
 الأشــياء أشــرف مقابلــة العقــل في يحــسن فكيــف ]77:النــساء[﴾� ¡ ¢ £ ﴿

 .الأشياء بأخس
 بـصحة القطـع ينـافي وذلـك التهمـة، يوجـب كـان الأجر طلب أن: الخامس 
 .النبوة

ًأجـرا يطلـب أن ☺ النبـي مـن يجـوز لا أنـه الوجـوه بهذه فثبت  علـى ألبتـة َ
 .)1(»والرسالة التبليغ
هـ728ت  (الإسلام ابن تيميةقال شيخ  و(:  
 فقـد ، يوفيـه]♥أي للنبـي  [ًفمن جعل محبة أهل بيته أجرا له«

ًخطأ خطأ عظيمأَ ًا، ولو كان له أجرا لم نثب عليه نحن؛ لأنـا أعطينـاه أجـره الـذي ً
                                                        

 .، مرجع سابق142/ 27) تفسير الرازي(مفاتيح الغيب : الرزي الإمام فخر الدين 1)(



  !الرسالة؟ بلاغ أجر يه والسلام الصلاة عليه  النبي قرابة مودة هل :الرابع المبحث

 

57 

 .)1(»!؟يستحقه بالرسالة، فهل يقول مسلم مثل هذا
هـ1393ت: ( وقال العلامة ابن عاشور(:  
 تبليغ على ًجزاء الناس من يتطلب أن عن ّمنزه ☺ النبي أن يةالآ وتضمنت«
 الحكمـة، مرتبـة فـوق وهـي الحقّ تعليم في مرتبة أعظم النبوءة فإن ؛إليهم الهدى

 ؛كثيـر خيـر الحكمـة فـإن الحكمـة، تعلـيم على الأجر أخذ عن ّتنزهوا والحكماء
ُرسـ االله أمـر ولـذلك الـدنيا، أعـراض تقابله لا الكثير والخير  طلـب عـن ّبـالتنزه لهُ
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ﴿ :نـوح عـن ًحكاية فقال التبليغ، على جزاء

ã â﴾]2(»وشعيب ولوط وصالح هود عن حكى وكذلك. ]109:الشعراء(. 
  

  

                                                        
 .، مرجع سابق )4/44(منهاج السنة النبوية :  الإمام ابن تيمية1)(
 .، مرجع سابق84/ 25التحرير والتنوير :  العلامة ابن عاشور2)(
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ن قـصدهم تحريـف قـة الـذين كـادأن أولئـك الزنا يخطئ من يظن أو يتـوهم
ً، كـانوا يحبـون عليـا )مودة أهل البيت(دين الإسلام وتبديل شرائعه تحت شعار 

ــاظر  في روايــاتهم يجــدها لا تخلــو مــن  وفاطمــة والحــسن والحــسين، بــل إن الن
 .السخرية والاستهزاء بهم

ؓ  

  طعنهم في علي وأهل بيتـه╚ 
في صورة الفضائل، ولأن الرافضة لا عقـل لهـم ولا نقـل انطلـت علـيهم الحيلـة، 

مـن ذلـك هـذه !  فأصبحوا يروون تلك المطاعن والـسخريات علـى أنهـا فـضائل
! »لأولهم ًعليا َّوإن رؤوسهم، في بالصلعة الذنوب من ًقوما طهر االله إن«:  الرواية

، ويـسخر  ؓ مـاجن، يـسخر مـن علـي ٍ زنديقر إلا عن يصدوهذا الكلام لا
 ) 1(من دين الإسلام، وهي رواية يـذكرها علمـاء الإسـلام في كتـب الموضـوعات

ويـا لهـا مـن ! بينما  الرافضة الـذين لا عقـل لهـم ولا نقـل رأوا فيهـا فـضيلة لعلـي
ــضيلة الــصلعة التــي تطهــر الــذنوب! فــضيلة إحقــاق الحــق (ففــي كتــاب !  إنهــا ف

                                                        
، اللآلـي المـصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة )167/ 1(الموضوعات لابـن الجـوزي :   ينظر)1(

ــسيوطي  اللؤلــؤ المرصــوع فيمــا لا أصــل لــه أو بأصــله موضــوع للطرابلــسي )  112/ 1(لل
)105(. 



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

 

60 

في أن االله طهـر : الباب الرابع والثلاثـون بعـد المائـة«: قال مؤلفه) الباطلوإزهاق 
ــصلع في رأســه ــذنوب بال ــا مــن ال ــة الموضــوعة، ومؤلــف )1())ًعلي ــر الرواي  وذك

العلامــة في العلــوم العقليــة والنقليــة « : الغــلاف هــومــسطورالكتــاب كمــا جــاء في 
!!  »االله الحسيني المرعشيمتكلم الشيعة نابغة الفضل والأدب القاضي  السيد نور 

هامـة مـع تعليقـات نفيـسة «: ًليس هذا فحـسب بـل جـاء في عنـوان الكتـاب أيـضا
للعلامة الحجة آية االله العظمى السيد شهاب الدين الحـسيني المرعـشي النجفـي 

 !!»دام ظله الوارف
الشيعة في العلوم العقلية والنقلية يعتقد هذا الهـراء والـسخف  وإذا كان نابغة

، وإذا كـــان العلامـــة الحجـــة آيـــة االله العظمـــى صـــاحب  ؓة لعلـــي فـــضيل
أمكن القارئ أن يعرف معنى !  التعليقات النفيسة لم يعلق على هذا الهراء بشيء

 . إن الرافضة لا عقل لهم ولا نقل: قول أئمة الإسلام
 في مـستدرك  ؓتـروى  فـضيلة ومنقبـة لعلـي  وأيضا نجد هـذه الروايـة

. علامـة البحاثـة الحـاج الـشيخ علـي النمـازي الـشاهرورديال« لــ)2(سفينة البحار

 كمـا جـاء في » بتحقيق وتـصحيح نجـل المؤلـف الحـاج حـسن بـن علـي النمـازي
 للمؤلف العلامة البحاثة ولا لنجله المحقـق ًصفحة عنوان الكتاب أيضا، ولم نر

                                                        
، منـشورات مكتبـة آيـة االله 6/516إحقاق الحـق وإزهـاق الباطـل :  نور االله الحسيني المرعشي)1(

 .ت. د.العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران
، مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة 6/316مستدرك سفينة البحار :  علي النمازي الشاهروردي2)(

 .هـ1419لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، إيران، 
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 !المصحح أي إشارة لاستنكار الرواية  الموضوعة
  مـن ؓبعـصمة علـي  أصـول الرافـضةوالرواية على سخافتها تنـاقض 

ومــع ذلــك فقــد مــرت علــى نابغــة الرافــضة في العلــوم العقليــة والنقليــة الــذنوب، 
وعلى العلامة الحجـة آيـة االله العظمـى، وعلـى العلامـة البحاثـة ونجلـه المحقـق 

فالحمـد الله علـى !! المصحح، وكلهم مقر لهـا، معتقـد أنهـا منقبـة وفـضيلة لعلـي
 .نعمة العقل والإسلام

ً بأنـه كـان أسـمرا، أصـلعا، قـصيرا،  ؓ ًعليـا وتصف الروايات الـشيعية ًً
َعظيم البطن، ولو كانت هذه صفاته الخلقية فلـيس فيهـا مـا يعيبـه أو ينـتقص مـن 

 فـاختلقوا روايـة  ؓإيمانه، ولكن زنادقة التـشيع أرادوا الـسخرية مـن علـي 
 ! إن سبب انتفاخ بطنه هو العلم: تقول

ٍ رأى رجل رجلا ذا بطن فقالأنه لو ولا يشك عاقل ً إن هـذه الـبطن الكبيـرة : ٌ
إنمــا انتفخــت بــسبب علــم صــاحبها، لا يــشك عاقــل أن هــذا القــول هــو محــض 

 .سخرية واستهزاء
التي أخرجها محدث الشيعة الكبيـر ابـن بابويـه القمـي  تقول الرواية الشيعية

ــصدوق ــشيخ ال ــدهم بال ــن إســحاق«: الملقــب عن ــراهيم ب ــن إب  حــدثنا محمــد ب
سـأل رجـل أميـر : قـال) ع(الطالقاني، عن أبيه، عن جـده، عـن جعفـر بـن محمـد 

 فيك، أسألك عن قصر خلقـك، وكـبر أسألك عن ثلاث هن: فقال) ع(منين المؤ
إن االله تبـارك وتعـالى لـم ): ع(بطنك، وعن صـلع رأسـك؟ فقـال أميـر المـؤمنين 
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ًيخلقني طويلا ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا أضرب ً  القصير فأقـده، ً
وأضــرب الطويــل فاقطعــه، وأمــا كــبر بطنــي فــإن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
ِعلمني بابا من العلم، ففتح ذلك الباب ألف باب، فازدحم في بطني، فنفُخت عن  َ ً

 !!)1(»ضلوعي
وهـو يكتـب أن العلـم ازدحـم في ًولعل الزنديق الرافضي كان يقهقه ضاحكا 

 ورحـم االله الإمـام الغزالـي!  تفـاخ الـبطن فـوق الـضلوعبطن علي مما أدى إلى ان
 .)2(»مذهب ظاهره الرفض، وباطنه الكفر المحض«: الذي أوجز العبارة فقال

! ًزعمهم إن إبليس كـان يحـب عليـا  ؓ ومن طعن زنادقة الرافضة في علي
ِّولعمري إن هذا لقدح مـا بعـده قـدح، وطعـن واضـح بـين  لا يختلـف فيـه اثنـان ولا  ٌ ٌ

َإن إبليس يحبك، مـا شـك المخاطـب أن : ًح فيه عنزان، ولو أن رجلا قال لآخرينتط
ذلك القائل يسخر منه ويذمه بأقبح الذم، وهذا الذم لعلي مبثوث في عدد من مـصادر 

معــاجز آل البيــت علــيهم .. مدينــة المعــاجز(الرافـضة، ومــن ذلــك مــا جــاء في كتـاب 
؛ إذ !!)3(»نبيل السيد هاشم البحـرانيالمحدث الجليل والعالم ال«من تأليف ) السلام
ً لعنـه االله مـر يومـا أن إبلـيس) ع(ورد في كتب الـشيعة عـن أميـر المـؤمنين «: جاء فيه

                                                        
، دار المرتـضى، بيـروت، لبنـان، 159//1علـل الـشرائع ): الشيخ الصدوق( ابن بابويه القمي )1(

 .م2006/هـ1427، 1ط
لبنـــان، ، المكتبــة العـــصرية، بيــروت، 43ص. فـــضائح الباطنيــة:  الإمــام أبــو حامـــد الغزالــي)2(

 . محمد علي القطب: م، اعتنى به وراجعه2005/هـ1426
والقـوم مولعـون بإسـباغ الألقـاب الطويلـة العريـضة علـى .  كما جـاء في صـفحة عنـوان الكتـاب)3(

 .معمميهم الجهلة، يحاولون بذلك مداراة عقدة نقض متأصلة فيهم
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حبـك، : يا أبا الحرث ما ادخرت إلـى يـوم معـادك؟ فقـال: له أمير المؤمنين فقال
ــز عــن وصــفها كــل  ــت مــن أســمائك التــي يعج ــإذا كــان يــوم القيامــة أخرج ف

 !!)1(»..واصف
ًهنالك رواية تقول إن عليـا رأى إبلـيس، وتنـسب في عيون أخبار الرضا للقمي و

فعدوت خلفه حتى لحقته، وصرعته إلى الأرض، وجلـست «: الرواية إلى علي قوله
لا تفعـل يـا أبـا الحـسن فـإني : على صدره، ووضعت يدي في حلقه لأخنقه، فقال لـي

﴿N M L   R Q P O﴾]إني ، وواالله يــــا علــــي ]]38-37:الحجــــر
 .)2(»..ًلأحبك جدا

كمـا تـروي مـصادر ! بـل صـار داعيـة إلـى حبـه ولم يكتف إبليس بحبه لعلي
مـن وصـايا إبلـيس التـي الشيعة؛ إذ جاء فيها أن إبليس كان يوصي بمحبة علي، و

استعن على الآخرة بحب علي بـن أبـي طالـب، وبغـض أعدائـه، «: يذكرون قوله
ًفي سبع أرضيه؛ فما وجدت ملكـا مقربـا فإني عبدت االله في سبع سماواته وعصيته  ً

ًولا نبيا مرسلا إلا وهو يتقرب بحبه ً«)3(.  
ًوقــف خطيبــا في بعــض النــاس  يعظهــم ويــذكر لهــم  ًورووا أيــضا أن إبلــيس

                                                        
، مؤسـسة النعمـان 1/59لام معـاجز آل البيـت علـيهم الـس.. مدينـة المعـاجز:   هاشم البحراني)1(

 .م1991/هـ1411للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
، 1قـم، إيـران، ط. ، انتـشارات الـشريف الرضـي2/77عيـون أخبـار الرضـا :  ابن بابويه القمـي2)(

 .هـ1378
 .، مرجع سابق1/59معاجز آل البيت عليهم السلام .. مدينة المعاجز: هاشم البحراني3) (
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أنت من شـيعته ومواليـه؟ «: فسألوه! فضائل علي ويروي لهم الأحاديث في ذلك
 .)1(»ما أنا من مواليه ولا من شيعته ولكني أحبه: فقال

 كل هذا الحب ولا يكـون مـن ًتناقض إبليس فكيف يكون محبا لعلي :قلت
شيعته، ولعله إنمـا قـال ذلـك تقيـة مواليه ومن شيعته، لا شك أنه من مواليه ومن 

 !على مذهب القوم
َّوكيف لا يكون إبليس من الموالين والشيعة الخلص ه مصادر وقد روت عن ُ

لهـي إذا بـررت قـسمك وأدخلتنـي نـار جهـنم إ«: ً إلـى االله قـائلاالشيعة أنه تـضرع
فأســألك بحــق محمــد وعلــي وفاطمــة والحــسن والحــسين إلا خلــصتني منهــا، 

 .)2(»وحشرتني معهم
الشيخ الأقدم والمحدث الأكـبر أبـي جعفـر الـصدوق محمـد بـن « وقد ذكر

، ثـم )4( ؓ رواية في محبة إبليس لعلي )3(»علي بن الحسين بن بابويه القمي
ًالعلة التي من أجلهـا تـرك النـاس عليـا «: ً عقد بابا عنوانه بعدهااليةفي الصفحة الت

وهـو يقـصد بالنـاس هنـا الـصحابة  )5(»وعدلوا عنه إلى غيره مع معـرفتهم بفـضله
ً الــذين أبغــضوا عليــا وظلمــوه ومنعــوه حقــه حــسب مــا تــزعم وتــدعي ╚

: جـاء فيهـاالشيعة، وابن بابويه القمي يذكر رواية تعلل ذلـك بعـدم المـشاكلة؛ إذ 
                                                        

 .، مرجع سابق2/144علل الشرائع : بابوي القمي ابن )1(
 .، مرجع سابق1/59معاجز آل البيت عليهم السلام .. مدينة المعاجز: هاشم البحراني2)(
 .عيون أخبار الرضا:  كما جاء في صفحة عنوان كتاب3)(
 .، مرجع سابق145 – 2/144علل الشرائع :  ينظر ابن بابويه القمي)4(
 .2/146  المرجع السابق 5)(
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  :أما سمعت قول الأول يقولالناس إلى أشكالهم أميل، «: فيها
وكــــــل شــــــكل لــــــشكله إلــــــف

 
ــــيلا  ــــألف الف ــــل ي ــــرى الفي ــــا ت أم

 : في معناه عن العباس بن الأحنفقال وأنشد الرياشي 
كيـــــــف تهــــــــاجرتما: وقــــــــائل

 
ــــــصاف  ــــــه إن ــــــولا في ــــــت ق ًفقل

ــــه  ــــك مــــن شــــكلي فهاجرت لــــم ي
 

)1(»والنــــــــاس أشـــــــــكال وآلاف 

 فكل مخلوق يميل إلى مـا يـشاكله، ويهـوى  تذكره هذه الرواية صحيح؛وما 
مــن يماثلــه أو يقاربــه في الـــصفات والأخــلاق، والفلاســفة وعلمــاء الأخـــلاق 
ــائع والأخــلاق هــي  ــصفات والطب ــى أن المــشاكلة في الأرواح وال ــون عل مجمع

ـابان لا تجـد اثنـين يتحـ«: أساس المحبة والمودة، وفي هذا يقول الإمام ابن حـزم
إلا وبينهمـا مشـاكلة واتفـاق في الصـفات الطبيـعية، وكلمـا كثـرت الأشـباه زادت 

 .)2(»المجانسة، وتأكدت المودة
، ولكـن مـا معنـى وإذن فما تذكره الرواية هو أمر لا خلاف عليه بين العقـلاء

 !؟ ًؓذكر ذلك بعد تلك الرواية التي جاء فيها أن الشيطان يحب عليا 
ــذي يريــد زنادقــة الرافــضة إيــصاله؟ومــا هــو المعنــى   أيريــدون القــول إن ال

الصحابة نفروا عن علي وأبغضوه لعدم وجود مشاكلة بينه وبينهم، وأن الشيطان 
 !؟ والمناسبة بين الطرفينًأحب عليا لوجود تلك المشاكلة

                                                        
 . نفس المرجع ورقم الجزء والصفحة1)(
، مؤســسة الكتـب 23ص . طـوق الحمامـة في الألفـة والألآف:  الإمام علي بن سـعيد بـن حـزم2)(

 .م2000، 1الثقافية، بيروت، لبنان، ط
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وطعـنهم في علـي وفاطمـة والحـسن  ولو ذهبنا نتتبع سـخرية زنادقـة التـشيع
 ذلك إلى تطويل لا تحتمله صفحات هذا البحث ، سيخرجنا╚والحسين 

الذي نريده أن يبقى في حدود الاختصار، ومن تأمل في مرويات الرافـضة علـم أن 
رؤساء هذه الفرقة كـانوا منـافقين جهـروا بكلمـة الإسـلام وأضـمروا في نفوسـهم 

أهله، وكانت الروايات المكذوبة الموضوعة سـلاحهم لحـرب و  الإسلامعداوة
مـن خـلال  الرسـول فطعنوا في القـرآن واتهمـوه بـالتحريف، وطعنـوا فيالإسلام، 

تصويره نبي عائلة ورسول أسرة كل همـه التمكـين لابـن عمـه علـي ولأبنائـه مـن 
ًبعده وتنصيبهم حكاما وأسيادا على أمته، وكهنة للدين الذي جاء بـه، وطعنـوا في  ً

اهـل بيـت رسـول االله الصحابة واتهموهم بشتى أنـواع الـتهم الباطلـة، وطعنـوا في 
ــه لــم يــسلموا مــن غمــزهم ولمــزهم،  ًأمهــات المــؤمنين، وحتــى عليــا وأهــل بيت
ولكنهم لمكرهم كانوا يخرجون ذلك الغمز واللمز والطعن في صورة الفضائل، 
وعوام الرافضة لأنهم أجهل خلق االله يتلقون تلك الروايات ولا ينتبهون لما فيهـا 

، ورحـم االله الإمـام الـشعبي فقـد ╚ه من الغمز والطعن في علي وأهـل بيتـ
إنني قد درست الأهـواء كلهـا، «: كان أعرف الناس بالرافضة حين وصفهم بقوله

، لــو كـانوا مــن الـدواب لكــانوا ]الرافـضة [ا هــم أحمـق مــن الخـشبيةًفلـم أر قومـ
 .)1(»امًخََا، ولو كانوا من الطير لكانوا رًمرحُ

، تنبـئ هـو زعـم كـاذب) البيـتأهـل (إن زعم الرافضة أنهم يودون ويحبون 
                                                        

َو الرخم والرخمة ). 2823(الأثر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإمام اللالكائي1) ( َ َ
 . النسر يتغذى على الجيف ويوصف بالحمقطائر يشبه
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عن كذبه قرائن وشواهد ووقائع لا تكاد تحصر، فإن أرادوا بأهل البيت أهل بيت 
 فأهــل بيتــه هــن زوجاتــه أمهــات المــؤمنين بدلالــة القــرآن ♥النبــي 

وصــحيح الــسنة واللغــة والعــرف، وعــدواتهم لأمهــات المــؤمنين ورمــيهم لهــن 
، ╚ل البيت أهـل بيـت علـي بالعظائم أمر معلوم، وإن كان مقصودهم بأه

ثم ذرية الحسن والحسين، فهم قد صـرحوا بعـداواتهم لخيـار العلـويين وطعنـوا 
 .)1(فيهم، ولم يقبلوا إلا من كان على مذهبهم، أو زعموا أنه على مذهبهم

  
 افـضية،الر للديانـة ة الفكريـالمباني على يقف لم الذي المسلم وربما تصور

ــه أهــل ولعلــي ة المزعومــالمحبــة أن: وبواعــث نــشأتها تهــا، حقيقيــسبر ولــم  بيت
لذاتها، ولكثرة ما روى القوم فيها من الأكاذيب واختلقوا مـن  مقصودة ╚

 وفكـرهم، اعتقـادهم القـوم عليـه بنـى الـذي صـلالأ أنهـا الأساطير قد يخيل إليـه
 عليـه قـام الذي ساس الأتكزوالمر المبنى لأن ذلك؛ عن تكون ما أبعد ةوالحقيق

ــضةديــن ــض هــو  الراف  ولعــنهم وســبهم ♥ االله رســول صــحابه بغ
 فهذا ن،آالقر في والتشكيك سلام الإفي الطعن إلى ة ذريع؛ ليكون ذلكوتكفيرهم

 قواعـده وضع الذي الرافضة على الحقيقة والتحقيق، وهو الأصل دين أصل هو
 إخمـاد وكاسـرة، الأملـك زوال من المتغيضون سلام الإعلى الحاقدون الزنادقة

 ولتحقيـق وفـارس، العراق بلاد في غنوصية المعابد  علىالقضاء وجوسية، المنار
 الـصحابة المـؤمنين، والانتقـام مـن االله أوليـاء وحـرب الدين  فيالطعن مآربهم في

                                                        
 .، مرجع سابق53 ينظر مختصر التحفة الاثني عشرية ص1)(
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 بــين ة عــداواخــتلاق عــن الــشيطاني ذهــنهم تفتــق  المــسلمين،الفــاتحين وعمــوم
 مـن ًزائفـا ًبنـاء أقـاموا ثـم ته رضوان االله عليهم أجمعـين،بي أهل ووعلي ةالصحاب

 هـذا وضـخموا بيتـه، أهـل وعلي حب في ة الباطلوالدعاوى المكذوبة المرويات
 ة؛ ونتيجـمقدمـه ذلـك علـى ورتبـوا  كلـه، الـدين فيه اختزلوا حتى  ًجدا، الجانب

ــاف ــأم ــي حــب أن فهــي ة المقدم ــضه إيمــان عل ــر، وبغ ــاو كف  أن فهــي ة النتيجــأم
 !كفار فهم ًعليا بغضواأ ةالصحاب
ونفثــوا مــن خلالهــا أحقــادهم  ديــنهم عليهــا أســسوا قاعــدة وضــعوا ًأيــضاو

 علـي محبـه أن ة القاعـدهـذه ومعنـى  ،)بـبراء إلا ولاء لا(  :وهي قاعدة ومكرهم
 وبهـذا ،)1(وتكفيـرهم ولعـنهم وسـبهم ة الـصحابمن بالبراءة إلا تقبل لا وموالاته

  لذاتها، ة مقصودليست بيته أهل ولعلي ة المزعوموالمحبة ةالمود ى دعوأن يتبين
 أمهـات بيتـه أهـل في والطعـن االله رسـول ة صـحابوسـب لتكفيـر وسيلة هي إنماو

 في صـياغته وإعـادة وتحريفـه الإسـلام دين وتبديل القرآن، في والطعن المؤمنين،
 هـو فهـذا.. الغنوصـية والتعاليم يةالمجوسوالأفكار  حقاد الفارسية  الأمن قالب
 أهـل ولعلي المزعومة والمحبة المودة دعوى من غايتهم هي وتلك القوم هدف
 في والتلفيـق والتزويـر الكـذب في واسـتماتتهم عليها، تركيزهم سر هو وهذا بيته،

                                                        
أبــواب ولايــتهم وحــبهم وبغــضهم صــلوات االله . بحــار الأنــوار: محمــد بــاقر المجلــسي:  ينظــر)1(

، دار  إحيــاء الــتراث 63 -27/51: علــيهم، بــاب وجــوب مــوالاة أوليــائهم ومعــاداة أعــدائهم
ــي، ب ــان، العرب ــروت، لبن ـــ1429ي ــى : يوســف البحــراني.  م2008/ه ــشهاب الثاقــب في معن ال
 .هـ1419، 1قم، قم، إيران، ط-أمير. مهدي الرجائي: ، تحقيق143 – 141ص. الناصب
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ــبيل Z Y X W ] ﴿ منهــا، أهــدافهم ولــرؤيتهم ًوفقــا اثباتهــا س
b a ̀  _ ̂  .]46:إبراهيم[﴾\ [ 

الحقـد هـي دعـوى تـستبطن  بة علي وأهـل بيتـهوإذن فدعوى الرافضة في مح
 مـن الـبراءة وهـو لها اًلازم يعتبرونه لما ؛ وهذا هو سر حرصهم عليها؛والكراهية
لمنطلـق هـم  وتكفيرهم ورميهم بأقذع الأوصاف، ومن هذا ا╚ الصحابة

ــبرون تقرير لــى مــستنقع إولــى لاســتدراج المــسلم واختطافــه الخطــوة الأهــا يعت
: لباطنيـة كـان مـدخلها لاجتـذاب المغفلـين إلـى صـفوفها؛ وكـل الفـرق االرفض

؛ إذ تكون البداية مـن الحـديث عـن ╚ هأهل بيتو  عليدعوى مودة ومحبة
 ويحـشدون مــا ،ٍ فـلاحُّ وسـر، نجـاةُطـوقو ،ٌنهـا فـرضأ و علـي وأهـل بيتـه،مـودة

ويـستدلون   التأويل الباطل للآيـات القرانيـة والأحاديـث الـصحيحة،مكنهم منأ
لـى إ الباطلة الموضـوعة، فـإذا سـلم لهـم المـسلم بـذلك، انتقلـوا معـه الرواياتب

هـذا  في ويـذكرون ،المزعومـة ههـل بيتـأو  علـيالخطوة الثانية وهي ذكر مظلومية
التـي يقتـاتون عليهـا الـسخيفة كاذيب  الموضوعة والأ والأخبارالروايات الباطلة

مهــات أ، ومــن كتــب التــاريخ، ويــوغرون صــدر المــسلم علــى الــصحابة الكــرام
  ممـا يـسمىعـداءأ الطعم، طـالبوه بـالبراءة مـن  المسلم هذاالمؤمنين، فإذا التقط

ومـودة ) هـل بيـت علـيأيعنـون (هـل البيـت أ وقالوا لا تجتمع مودة ،)آل البيت(
ذلك، تدرجوا به في سـلم الـضلال حتـى إلى  فإن أجابهم !عدائهم في قلب مؤمنأ

ــن الإســلام، وقــد كــشف الإمــا ــسلخوه عــن دي ــي حــيلهم ومكــرهم، ي م الغزال
) التعليـق(ثم ) التشكيك(ثم ) التأنيس(ثم ) التفرس(ً دعواتهم بدءا من ودرجات
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ــربط(ثــم  ــم ) ال ــدليس(ث ــم ) الت ــيس(ث ــم ) التلب ــع(ث ــسلخ(و ) الخل ــن )ال  عــن دي
إلـى مقـصوده يـذكر الإمـام الغزالـي ) الغنوصي(، ولكي يصل الباطني )1(الإسلام

نه منـسلخ عـن الـدين والنحلـة، مخالف للأمة كلهم، وأمن نفسه أنه لا يظهر «أنه 
إلى أبعد الفرق عن الطريق المـستقيم، وأطـوعهم لقبـول ] ينتسب[ولكن يعتزي 

 .)2(»، وهم الروافضويتجمل بحب أهل البيتالخرافات، ويتستر بهم، 
 

د الــشام ومــصر وشــبه ن بــلاأمــن المعــروف « :يقــول المــؤرخ ســهيل زكــار
ــاريخ أ لــم تــشتهر في ة العربيــةالجزيــر ــاء بالإصــابةي مرحلــه مــن مراحــل الت  بوب

بلاد  ا بشكل مؤسفً بل الذي اشتهر وما زال مشتهر،الانحراف والشذوذ الجنسي
ثاريين عثروا على ن الآأ ولحسن حظ البحث العلمي الإيرانية، ةالرافدين والهضب

ما إسي منذ العصر السومري ورسمت هذه الصور صور كثيره تمثل الشذوذ الجن
 ثم ذكر الدكتور سهيل زكار قصائد شعريه )3(»....ختامأو على أ ة،قم فخاريُعلى ر
وذ الجنـسي بـصورة فاضـحة، وعــرض ذدب الـسومري تتحـدث عـن الـشمـن الأ
 .)4(ثريةا فاضحه لذلك الشذوذ في عدد من المنحوتات الأًصور

                                                        
 .  ، مرجع سابق37 – 29ص  . فضائح الباطنية: حجة الإسلام الإمام الغزالي:  ينظر1)(
 .36 المرجع السابق، ص)2(
، دار قتيبــة للطباعــة 18التــوراة ترجمــة عربيــة عمرهــا اكثــر مــن ألــف عــام ص: ر سـهيل زكــا.  د)3(

 ).م2007/هـ1428، 1والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط
 .23 – 18المرجع السابق،  ص:  ينظر4)(
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عــن اســتفحال ظــاهرة الــشذوذ الجنــسي  وقــد تحــدث المؤرخــون القــدامى
والتحلل الأخلاقي في المجتمع الإيراني منذ أقدم العهود، وممن كتـب عـن هـذا 

) اسـترابون(و) م.  ق524 –484(هيرودوت : من المؤرخين اليونانيين القدامى
 .)1()م831  - 761) (زوستن(،  و)م. ق320 – 246(

ًاتخذ له غطاء دينيا تحت  فوالأمر الملفت للنظر أن ذلك الشذوذ والانحرا
ًمظلة الديانة المجوسية؛ فأصبح من الخصال الدينية الحميدة، وجزءا من النظـام 

 .)2(الديني والاجتماعي في إيران
، )المثلية الجنـسية( ولم يقتصر  ذلك الشذوذ على الميل الجنسي المنحرف

ياني قديم وفي نص سر«ًبل شمل أنواعا أخرى من الانحرافات كزواج المحارم،  
نجـد )  -(الذي عاصر أيام كـسرى خـسرو الأول  ) مار أبها(من تأليف البطريرك 

تقـضي بـأن ] إلـه المجـوس[رمزدا إن العدالة العجيبة عند عباد أوه«: هذه الفقرة
 .)3(»ن الرجل على صلات شهوانية مع أمه وبنته وأختهيكو

لبيئــة الفارســية التــي انبعثــت مــن ا )الغنوصــية (الباطنيــة للفــرق والدارســون
 يجـدون، )البيت آل (لما يسمى التشيع وموهت نفسها بغطاءوالثقافة المجوسية 

الإباحية والتحلل من أحكام الشريعة سمة بـارزة ومـشتركة بينهـا، ومـن ذلـك مـا 
                                                        

ــات : فرســت مرعــي: ينظــر 1)( ــستا والرواي ــة المجوســية مــن خــلال الأف زواج المحــارم في الديان
 .Kurdiyat/Year: 2022 /lssue:6 76ص.لية نقديةدراسة تحلي.. التاريخية

 .78المرجع السابق، ص:  ينظر)2(
 .81 نفس المرجع، ص3)(
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عـاش في القـرن -يذكره  المتكلم الشيعي الفارسي الحسن بن موسـى النـوبختي 
عن تلك الفرق الـشيعية الإباحيـة التـي  )عةفرق الشي: ( في كتابه-الثالث الهجري

 .)1()من عرف الإمام فليصنع ما يشاء: (كان شعارها
في فهم تلك الـسلوكيات الـشاذة  والذي نعتقده أن الصورة لن تكون واضحة

ــى  ــا دون الرجــوع إل ــة عليه ــشيعية إضــفاء المــشروعية الديني ــة الفــرق ال ومحاول
 .ك الفرق قبل الإسلامالموروث المجوسي والعقائد الغنوصية  لتل

روح االله ( وقــد يــصدم القــارئ حــين يقــرأ لأكبــر مرجــع شــيعي معاصــر
فتــوى تجيــز وطء الزوجــة في دبرهــا، إذ يقــول في المــسألة ) الموســوي الخمينــي

ًالمشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبـرا علـى «: من كتابه تحرير الوسيلة) 11(
) 12(وفي المـسألة )2(» رضـاهاًكراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عـدم
لا يجـوز وطء الزوجـة قبـل «: يجيز  الاستمتاع الجنسي بالطفلة الرضيعة فيقـول

ــا ســائر الاســتمتاعات  ــا، وأم ــا كــان النكــاح أو منقطع ــسع ســنين، دوام ًإكمــال ت ً
 والتفخيـذ )3(»كاللمس بشهوة والضم والتفخيـذ فـلا بـأس بهـا حتـى في الرضـيعة

 !خذي الطفلة الرضيعةمعناه أن يضع ذكره بين ف
                                                        

: تقـديم(،  89، 85، 84، 83، 74، 72، 71ص . فـرق الـشيعة: الحسن بن موسى النـوبختي:  ينظر)1(
 ).م2012/هـ1433، 1منشورات الرضا، بيروت، لبنان، ط. السيد هبة الدين الشهرستاني

، ســـفارة 2/221. تحريــر الوســـيلة:  المرجــع الـــديني الأعلــى روح االله الموســـوي الخمينـــي)2(
 .م1988/هـ1418الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، 

 . المرجع السابق، ونفس رقم الجزء والصفحة3)(
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ًلــيس إلا امتــدادا للخــبرة  إن تــسطير الخمينــي لهــذا الــشذوذ في فتــاوى دينيــة
 .   المجوسية في شرعنت الشذوذ الجنسي وإضفاء الطابع الديني عليه

َلقد نشأت الشيع الباطنية الغنوصية حاملة معهـا المـوروث الـديني والثقـافي  ِّ
فــارس قبــل الإســلام، وكــان الانحــلال ًوالاجتمــاعي الــذي كــان ســائدا في بــلاد 

الأخلاقي والـشذوذ في العلاقـات الجنـسية أحـد تلـك الموروثـات، ومـن خـلال 
عمـدت تلـك الفـرق إلـى إضـفاء  )آل البيـت(المحبة والمودة لمـا يـسمى دعوى 

ــشذوذ الجنــسي، واختلقــوا  ــساد والتحلــل الأخلاقــي وال ــشروعية علــى الف الم
حكام الدين والتحلل مـن شـرائعه، وشـرعنت روايات كثيرة الهدف منها توهين أ

وبأسـلوب خبيـث ومـاكر عملـوا علـى نـشر  مسالك الإباحة والتحلل والـشذوذ، 
وأيـض  ، وفـضل محبتـه، ات مختلقة في فضائل عليتلك الأفكار من خلال رواي

وعند إمعان النظر في تلك الروايـات نجـد أن ،  ؓ )همعجزات(ما يدعونه من 
ًلا ستارا لنشر المفاهيم والأفكار الإباحيـة، وشـرعنت قضية فضائل علي ليست إ

الــشذوذ والانحرافــات الجنــسية، ولهــم في هــذا البــاب روايــات عامــة لا تــصرح 
حب علي حـسنة لا تـضر معهـا «: بالمقصود مثل الرواية المكذوبة الشائعة بينهم

حـب لـو اجتمعـت الخلائـق علـى « و)1(»سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معهـا حـسنة
ما أحبنا رجل ودخـل النـار، ولا « و)2(»بن أبي طالب ما خلق االله تعالى النارعلي 

                                                        
مجمـع . ، تحقيق عبـداالله الـصالحي318ص. الفضائل:  سديد الدين شاذان بن جبرائيل القمي1)(

 .م2015/هـ1436، 1لإمام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت، كربلاء، العراق، طا
 .382 المرجع السابق، ص2)(
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ا وهم مـن  أبغضنا رجل ودخل الجنة، وأنا قسيم الجنة والنار، هذا إلى الجنة يمينً
 .)1(»ًيحبني، وهذا إلى النار شمالا وهم من يبغضني

تكفـي والروايات في هذا المعنى كثيرة، ومضمونها أن محبة علي وأهل بيتـه 
ثم إنهم لم يكتفوا بذلك العموم بل اختلقوا روايات تصرح ، )2(في حصول النجاة

 الشذوذ الجنسي  مـادام مـن التهوين من أمر بالمقصود، وفي تلك الروايات نرى 
 نجـدها في أكثـر مـن  هـذه الروايـة التـيومـن ذلـك،  ؓا ً يحـب عليـهيمارس

معـاجز .. مدينـة المعـاجز: (مصدر من مصادر الشيعة الإمامية، ومن ذلك كتـاب
 )!المحب الذي لم تحرقه النار: (نتحت عنوا) آل البيت عليهم السلام

ا في دار القـضاء، فـنهض إليـه ًجالـس) ع(كـان أميـر المـؤمنين « :تقول الرواية
 ذنـوب، ّأنـا رجـل مـن شـيعتك وعلـي: رجل يقال له صفوان بـن الأكحـل، وقـال

قل ): ع( فقال .إلى الآخرة وما علي ذنبرتحل وأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأ
 ذنوبك ما هي؟ لي بأعظم
 . أنا ألوط الصبيان:فقال
ا، أو أضـرم ً أيما أحب إليك ضربة بذي الفقار، أو أقلـب عليـك جـدار:فقال
 .ا؟ فإن ذلك جزاء من ارتكب ما ارتكبتهًلك نار

 . يا مولاي احرقني بالنار:فقال
                                                        

 .577 نفس المرجع، ص)1(
العلة التـي مـن أجلهـا صـار علـي : 130 باب – 161/ 2علل الشرائع : ابن بابويه القمي:  ينظر)2(

 .ابقمرجع س. بن أبي طالب قسيم االله بين الجنة والنار
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ع له ألف حزمة من قصب، فأنا أضـرمه  يا عمار اجم:صلوات االله عليهفقال 
 .امض وأوص: ا بالنار، وقال للرجلًغد

 فمضى الرجل وأوصى بما له وعليه، وقسم أمواله بين أولاده، وأعطى :قال
 شـرقي  )ع( بيـت نـوح)ع(كل ذي حق حقه، ثم أتـى بـاب حجـرة أميـر المـؤمنين 

يا عمار ناد : قال، لكةوأنجانا به االله من اله) ع(الكوفة، فلما صلى أمير المؤمنين 
 . من شيعته بالنارًأخرجوا وانظروا كيف يحرق علي رجلا: في الكوفة

وهـذا رجـل مـن ! كلهم النـار؟أ شيعة علي ومحبيه لا ت إن:فقال أهل الكوفة
 ).ع(شيعته يحرقه بالنار، بطلت إمامته، فسمع ذلك أمير المؤمنين 

مة من القصب، وأعطاه مام الرجل وبنى عليه ألف حز فأخرج الإ:قال عمار
حـرق نفـسك، فـإن كنـت مـن شـيعة علـي أاقدح و: وقال لهمقدحة من الكبريت، 
 وإن كنت من المخالفين المكذبين فالنار تأكل لحمك، ،وعارفيه ما تمسك النار

 .وتكسر عظمك
 فقدح النار على نفسه واحترق القصب وكان علـى الرجـل ثيـاب كتـان :قال

 :مام وقالقربها الدخان، فاستفتح الإأبيض لم تعلقها النار ولم ي
 .اا مبينًًا، وخسروا خسرانً بعيدُكذب العادلون وضلوا ضلالا

أنا قسيم الجنة والنار، شهد لي بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله  : ثم قال
 .)1(»في مواطن كثيرة

                                                        
، مرجــع 120 – 1/119معـاجز آل البيــت علـيهم الـسلام .. مدينــة المعـاجز:  هاشـم البحـراني1)(

 . 44 -43/ 42بحار الأنوار للمجلسي . سابق



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

 

76 

نرى فاعل فاحشة الشذوذ الجنسي ينجـو مـن النـار   وفي هذه الحبكة الروائية
 مــن النــار، وهــذا الترميــز   عليــه الــسلام إبــراهيم نبــي االلهموقــف يــذكرنا بنجــاةفي 

الاستبــشاع والتقبــيح  رةئــمقــصود لنقــل الفعــل القبــيح والفاعــل المــذموم مــن دا
 .لى منزلة الاستحسان والتكريمإوالتجريم 

 لتأكيد العقيدة الغنوصية الباطنيـة في إبطـال ،أمر مقصودواختيار عقوبة النار 
ٍإن ذلـك اللـوطي نـاج مـن : ب والعقاب الأخروي؛ فالروايـة تقـول بوضـوحالثوا

 .)1(العذاب الأخروي بمحبته لعلي كما نجا منه في الدنيا
ًومن خلال ما سبق يتبين أن للقوم هـدفا بعيـدا، وغرضـا خبيثـا مـن الغلـو في  ً ً ً

، والواقـع يـشهد بـذلك؛ إذ لا توجـد في الطوائـف دعوى المحبة لعلي وأهـل بيتـه
لمنتسبة إلى أهل القبلة أحد مثل الباطنيـة والرافـضة في التحلـل والـشذوذ، وهـو ا

ــية المجوســية التــي بلــغ بهــا  انحــلال وشــذوذ مــوروث عــن الحــضارة الفارس
 .)2(الانحلال حد استحلال نكاح المحارم من الأمهات والأخوات والبنات

 شكري علامة العراق السيد محمود     وقد كشف عن هذا المرمى الخبيث 
ُيعتقد الإمامية أن أحدا منهم لا يعذب بأي ذنب مـن صـغيرة أو « :الألوسي بقوله

                                                        
 هنالك عدد من الفيديوهات على اليوتيوب للشيخ الـشيعي عبـد الحميـد الغـزي يتحـدث فيهـا 1)(

 النجف صارت مدينة اللواط الأولـى عن استفحال الشذوذ الجنسي بين المعممين، وأن مدينة
 .ويمكن الرجوع إليها في اليوتيوب، بالعراق

ــات : فرســت مرعــي:  ينظــر2)( ــستا والرواي ــة المجوســية مــن خــلال الأف زواج المحــارم في الديان
 .Kurdiyat/Year: 2022 /lssue:6 96 - 73ص. دراسة تحليلية نقدية.. التاريخية
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كبيرة لا يوم القيامة ولا في القبر، وهذه العقيـدة إجماعيـة لهـم، ومـسلمة الثبـوت 
 كمـا تقـدم »حب علي كاف في الخلاص والنجاة«: عندهم، ويستدلون عليها بأن

ً لما لم يكن كافيا ☺تعالى وحب رسوله في المقدمة،  ولا يفهمون أن حب االله 
في النجاة والخلاص من العذاب بلا إيمان وعمل صالح  كيف يكون حـب علـي 

 ًكافيا؟
ولكـن لمـا كـان غرضـهم  ًإن هذه العقيدة خلاف أصولهم ورواياتهم أيـضا،

ــرك الطاعــة وإســقاط التكــاليف،الإباحــة ــذر لت ــالقبول؛ والع ــت  تلقوهــا ب ، وغلب
 .لسوء على العلم والعقل وقهرتهاأنفسهم الأمارة با

فلأنه إذا ارتكـب إمـامي الكبـائر ولـم يعاقبـه االله علـى  أما المخالفة للأصول
 ذلك يلزم ترك الواجب على االله؛ لأن عقاب العصاة واجب على االله عندهم،

وي ُفـلأن الأميـر والـسجاد والأئمـة الآخـرين قـد ر وأما المخالفة للروايات
حة البكـاء والاسـتعاذة مـن عـذاب االله تعـالى، وإذا كـان عنهم في أدعيتهم الـصحي

مثل هؤلاء الكرام خاشين هائبين، فكيف يصح لغيرهم أن يغتر بمحبتهم ويتكـئ 
 .)1(»عليها في ترك العمل؟

 
  

                                                        
 .، مرجع سابق204ص. فة الإثني عشريةمختصر التح:  العلامة الألوسي1)(
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  فكـرة نظـام  وتقـوملدى كل ديانة نظامها القيمي الذي يميزهـا عمـا عـداها،
القيم علـى ترتيـب العلاقـة بـين مجموعـة القـيم بحيـث تـشكل سـلم  مـن القـيم 

»»Echelle des valurs ن القـيم تنـتظم في أ«: يعنـينظام القيم ، ويمكن القول إن
احدة من الأهميـة، ولكـن هنـاك قيمـ  بناء هرمي، بمعنى أنها ليست ذات درجة و

ٌتحتل مركز الصدارة، ولها الأولوية، ثم تليها قيم أخـرى، وهكـذا، وبمـا يقتـضيه 
 .)1(»ذلك من علاقات

 يصير فهم قيمة ما، يعتمد علـى فهـم إذ ؛ونظام القيم يمنحنا الرؤية الشمولية
 .يمي متكاملمنزلتها في سلم القيم، وعلى النظر إليها على أنها جزء من نسق ق

، تحتــل أعلــى درجــة في ســلم القــيم وفي كــل نظــام قيمــي هنالــك قيمــة عليــا
م تأثيرهـا علـى سـائر القـيم  وفهـ، معرفة تلك القيمةًومن المهم جداالتصاعدي، 

 .الأخرى
القــيم الأساســية المركزيــة  ٍإن نظــام القــيم يجعلنــا نــدرك علــى نحــو واضــحٍ

                                                        
، المعهــد العــالمي للفكــر 59 ـ 58مــدخل القــيم، ص: سـيف الــدين عبــد الفتــاح إســماعيل.  د)1(

 هـ ـ1419، القاهرة،مصر، 1الإسلامي، ط
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 فقـد القـيم مـن ديـن لآخـر؛يختلف نظـام  بطبيعة الحال ووالقيم الفرعية الثانوية،
في بينما ينظر  إليها ما، انة تكون هنالك قيمة تحتل أعلى درجات سلم القيم في دي

 . أنها قيمة ثانوية أو حتى مرفوضةديانة أخرى على
 التـي تحتـل أعلـى درجـة في يقوم على قيمة التوحيـد ونظام القيم في الإسلام

  العليا الحاكمة والموجهة لما عـداها مـن القـيم،سلم القيم، وبالتالي فهي القيمة
وعنها تنبثق قيم الاستخلاف والعمل الصالح وعمارة الأرض وإقامة العدل بـين 

 . ومتوازنٍ متكاملٍ قيميٍالناس، والإحسان إلى الخلق، في إطار نسق
 

تحديـد أولويـات  في ، ومعيار لا يخطـئ لا يظلم، ميزان والمسلم الحق لديه
بـه القـران الكـريم، الاهتمام بما اهتم :  وهوً، وترتيب القيم وفقا لأهميتها،الدين

 .)1( قدرها ومقدارها في ضوء الاهتمام القرآني بهاواعطاء كل قيمة
                                                        

دراسـة جديـدة في ضـوء القـرآن . في فقـه الأولويـات: العلامة الدكتور يوسف القرضـاوي:  ينظر)1(
وهنالـك . م1999/هــ1،1420ؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط، م102 – 100ص. والسنة

)) منهجيـة تعليميـة رشـيدة لحيـاة متوازنـة.. المنظومة التعليميـة القرآنيـة: ((دراسة قيمة عنوانها
حددت الغايات الكلية للقرآن الكـريم، واعتمـدت الإحـصاءات الرقميـة لـتخلص إلـى تحديـد 

ا القرآن الكريم، وفيها جهد مقدر يمكن البنـاء عليـه النسب المئوية لعشرة أنظمة معرفية جاء به
 .ًلتعليم والخطاب الإسلامي عمومافي ترشيد ا

للمعلومـات BLD   شارك في إعداد المنظومة نخبة من أهل العلم والفكـر، وصـدرت عـن مركـز
والنظم المتقدمة، ولمن يرغب في الحصول على نسخة مجانية منها يمكنه التواصل مـع إيميـل 

 bld.center.y@gmail.comز المرك

mailto:bld.center.y@gmail.com
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ضرب ومن أخطر صـوره أن تـ والعبث بالنظام القيمي أمر في غاية الخطورة،

الأسوأ من ذلك  وها،وتهويلالقيم الفرعية  من خلال تضخيم  الكبرىلكليةالقيم ا
ّ يبدل ويحرف القيم الكـبرى، وهـيوأقصي ويهمش ُتفسيرها على النحو الذي ي ُ ُّ 

ًمــن أخطــر عمليــات الهــدم الفكــري وأشــدها مكــرا، وقــد مارســتها الجماعــات 
 القيمـة الكـبرى  هـدم؛ إذ عمدت إلـى فاعلٍالغنوصية المتسترة بالتشيع على نحو

من خلال الإعلاء من شأن قيمـة محبـة مـا يـسمى  الإسلام وهي قيمة التوحيدفي 
ــت( ــة )آل البي ــار  والعقائــد الباطني ــر الأفك ــا تكــأة لتمري ً، واتخاذه ) الغنوصــية(ُ

 .المناقضة لعقيدة التوحيد
 

مــساحة الكــبرى في الــذي أخــذ ال إن أصــل ديــن الإســلام وجــوهره هــو التوحيــد
ًيضاحا وتقريرا واحتجاجا وبرهنـة واسـتدلالا، وهـذا يظهـر بـأدنى إًالقران الكريم بيانا و ً ً ًً

ٍتأمل في القران العظيم، فمـا تحـدث القـران عـن شـيء كمـا تحـدث عـن التوحيـد، ومـا 
حذر من شيء كما حذر من الشرك، فالتوحيـد في القـرآن هـو سـبيل النجـاة والفـلاح في 

لآخـرة، والـشرك هـو سـبب الخـسران  وحبـوط العمـل، وهـو الـذنب الـذي لا الدنيا وا
يغفره االله لمن مات عليه كمـا نـص االله علـى ذلـك في موضـعين مـن كتابـه، الأول قولـه 

z y x w v u t s r } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: تعــــــــــالى
Z Y X W V U T ﴿:  والثــــاني قولــــه ســــبحانه]48:النــــساء[﴾¥ ¦ §

 e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [h g f﴾]116:النساء[. 
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ــة الغنوصــية ــارات الباطني ـــوحيد،  ولأن التي ــع التـــــ ــة م ــشـــــــكلة عميق ــديها م ل
ًولديها رؤية شركية فلسفية تتناقض مع رؤية القرآن التوحيدية جملـة وتفـصيلا، فقـد  ً

قــصاء التوحيــد وتهميــشه وإحــلال مفاهيمهــا إ  إلــى -تحــت ســتار التــشيع-عمــدت 
، وفي هـذا الـسياق يمكننـا فهـم سـيل المرويـات الكاذبـة في )1(لـهالشركية الوثنيـة مح

حب علي وأهل بيته، فهي تأتي في سياق هذا المسعى الذي يـستهدف قلـب الحقـائق 
وطمـــسها، وإحـــداث تغييـــرات جذريـــة في بنيـــة الـــدين، وضـــرب نظامـــه العقـــدي 

 .والفكري، وإنتاج صورة زائفة منه، يزعم أصحابها أنها صورته الحقيقية
 

علـى التلفيـق بـين الأديـان الفارسـية القديمـة والفلـسفة   الغنوصـيةمت الديانةقا
إلــه الخيــر وإلــه : الثنويــة هــي الأســاس في الوجــودويعتقــد الغنوصــيون أن اليونانيــة، 

ن   ويعتقـدوالـخ...لنور والظلام، العدل والظلماالشر، ملائكة الخير وملائكة الشر، 
                                                        

 :ينظر) الباطنية(للتوسع في فهم العقيدة الغنوصية  1)(
تمـوز للطباعـة والنـشر . صباح خليل الدهيـسي. د: ترجمة. الديانة الغنوصية:  هانس يوناس- 

 .م2017، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
شـركة . يحية الأولـىالغنوصـية أو العرفانيـة في القـرون المـس: يوسف تومـا مـرقس. د.  الأب-

 م، 2009الأطلس للطباعة المحدودة، بغداد، العراق، 
دكـاش برينتنـغ هــاوس، . الحركـة الغنوصـية في أفكارهـا ووثائقهـا:  الخـوري بـولس الفغـالي-

 .م2009، 1المكتبة البولسية، بيروت، لبنان، ط
 القديم ومقدمة موقف يسوع من اليهودية وإله العهد.. الوجه الآخر للمسيح:  فراس السواح-

 .م2004، 1دمشق، سورية، ط: منشوارت دار علاء الدين.في الغنوصية المسيحية
 .م2010، 2منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط. الغنوصية في الإسلام:  هاينس هالم-
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يتنزه عن النظر في شؤون الكـون وتـدبير أمـوره، ولـذلك ) المتعالي(أن الإله الأعلى 
فهو يترك تدبير شؤون الكون لآلهة أخرى هي أقل مرتبة منه تتعامـل مـع هـذا العـالم 
المــادي الملــيء بالــشرور والآفــات، وقــد اســتطاع الغنوصــيون تمريــر هــذه العقيــدة 

ًوإلباســها ثوبــا إســلاميا مــزورا تحــ ً ــت(ت شــعار ً ؛ إذ أصــبح )محبــة ومــوالاة آل البي
هم الآلهة التي تتولى تدبير شؤون الكون، وقـد أفـصح الخمينـي عـن تلـك ) الأئمة(

ًالعقيدة الغنوصية إفصاحا كاملا بقولـه ًإن للإمـام مقامـا محمـودا، ودرجـة سـامية، «: ً ً ً
 ًوخلافـــة تكوينيـــة تخـــضع لولايتهـــا وســـيطرتها كـــل ذرات هـــذا الكـــون، وإن مـــن

 .)1(»ًضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل
، وقلــب أي ديانــةتكمــن في ســعيه لتحــوير وتحريــف  إن خطــورة الغنوصــي

ً على عقب بما يتوافق مع الأفكـار والمعتقـدات الغنوصـية مـدعيا اًمفاهيمها رأس
 .امتلاك أسرار المعرفة، والإلهام، وعلم الباطن

 أنفـسهم علـى يقـدموا عبر تـاريخهم الطويـل لـم GNOSTICS  نوالغنوصيو
ــة جديــدة أو مــستقلة ــوا ،أنهــم أصــحاب ديان  يقــدمون أنفــسهم بــل كــانوا ولا زال
، فعلوا ذلك مع اليهودية، ومع المسيحية، أصحاب معرفة باطنة للديانات القائمة

 .ومع الإسلام
لفقهـاء المــسلمون التـسامح الكبيـر الــذي أبـداه اإن  :ويؤسـفنا أن نقـول هنــا

ــش ــةعيَِّتجــاه ال ــان )الغنوصــية(  الباطني ــد ا في غ، ك ــاتج عــن الجهــل بالعقائ ــه ن لب
                                                        

دار عمـار، . محمد أحمد الخطيـب. د:  ، تقديم وتعليق47ص. الحكومة الإسلامية:  الخميني)1(
 .م1988/ هـ 1409، 1طعمان، الأردن، 
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حيــل الغنوصــية، ومــا تــشكله مــن خطــورة كــبرى علــى الإســلام، وعــن الجهــل ب
 .الغنوصيين وأساليبهم الماكرة

 
 كثيـر  في تـضليل)البـاطنيون (قد نجح الغنوصـيونل :كذلك يؤسفنا أن نقول

من المسلمين من خلال تصوير الخـلاف بيـنهم وبـين سـائر المـسلمين علـى أنـه 
بعـد الرسـول ) الإمامـة(خلاف سياسي حول مـن هـو الأولـى بمنـصب الخلافـة 

ــه هــو حــول هــذه المــسألة لهــان ♥ ، ولــو كــان الخــلاف في حقيقت
ــين ــع خــلاف ب دة عقيــو  التوحيديــة، الإســلام عقيــدةالخطــب، ولكنــه في الواق

َصــيين الثنويــة الــشركية، وكــل دعــاوى الــشيع الباطنيــة الغنوصــية في محبــة الغنو ِّ
ليـست عنـد الحقيقـة ) آل البيـت(، أو ما يسمى ╚وموالاة علي وأهل بيته 

والتحقيق سوى شعار زائف وستار مضلل لهدم عقيدة التوحيد والانقلاب علـى 
 .نظام القيم في الإسلام
قـد خفيـت علـى كـل ) الغنوصية(اطنية ِّأن أهداف الشيع البولسنا ندعي هنا 

علماء الإسلام، بل كان هنالك من علماء الإسلام من تنبه لهـا وحـذر منهـا، وإن 
كان الوعي الجمعي لدى علماء وفقهـاء الإسـلام ولـدى عمـوم المـسلمين بهـذه 

ً لا زال وعيا ناقصا ومغيبا في مجمله-على خطورتها-القضية  ً ً. 
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والتـي تمثـل روحـه وجـوهره هـي محبـة االله  إن القضية الأساسية في الإسلام
وتوحيده وإخلاص العبودية له، ومن أجل هـذه القـضية بعـث االله جميـع الأنبيـاء 

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿: والرسل، قال تعـالى
 F E D J I H G﴿: وقال سبحانه. ]25:الأنبياء[﴾. /

N M L K﴾]36:النحل[. 
وأصل دعوة جميع الرسل علـيهم الـصلاة والـسلام « :يقول الإمام ابن القيم

ولهم إلى آخرهم؛ إنما هي عبادة االله وحده لا شـريك لـه، المتـضمنة لكمـال أمن 
حبه، وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم، ولـوازم ذلـك مـن الطاعـة 

 .)1(»التقوىو
 

المعـادي لعقيـدة التوحيـد مـن الاحتيـال  قد تمكن الفكر البـاطني الغنوصـي
على عقيدة التوحيد الإسلامية وإفراغها من مضامينها تحت غطـاء محبـة علـي و 

                                                        
محمـد سـعيد : ، تحقيق295ص. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي:  الإمام ابن القيم1)(

، 1 مكتبـــة المعـــارف، الريـــاض، الـــسعودية، ط-دار إحيـــاء العلـــوم، بيـــروت، لبنــان. اللحــام
 .م1987/هـ1407
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لقد تمكنت تيارات الغنوص الباطنية تحـت شـعار  :  ولسنا نبالغ إذا قلنا،أهل بيته
 في الانقـلاب علـى ا من تحقيق هدفه╚يته المحبة والموالاة لعلي وأهل ب

 جعلـوا الـدين كلـه حـين ؛الإسـلامي وجـوهره التوحيـدي الخـالصأصل الـدين 
 بعث لتعريف النـاس ♥يتمحور حول علي وأهل بيته، وكأن النبي 

بـة علـي لا إلـى محبـة االله،  وإلـى االله، ولدعوة الناس إلـى محببعلي، لا لتعريفهم 
 . علي لا إلى عبادة االلهتأليه

  االلهن دونًوقد حدثنا المولى سبحانه عن المشركين الذين اتخذوا انـدادا مـ
T S R Q P O N M  ﴿: يحبــونهم كحــب االله، فقــال ســبحانه

W V U ] \ [ Z Y X﴾]165:البقرة[. 
ــه،إن  ــوهر الــدين ولب ــي ج ــة االله ه  وإخــلاص المحبــة الله هــي حقيقــة محب

عبود، أو المعبود بكمال الحب مـع العبودية؛ فالإله هو المألوه أي المحبوب الم
 . كمال الخضوع

 
 لهـم مـن المحبـة والخـشية والتعظـيم ًوالشرك هو أن يجعل المرء أندادا الله،

مثل ما الله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره االله، ولقد أصاب الإمام ابـن والإجلال 
كما الله الإشراك مع االله في المحبة وأصل الشرك با«: القيم كبد الحقيقة عندما قال

Y X W V U T S R Q P O N M ﴿: قـــال تعـــالى
] \ [ Z﴾]1(]165:البقرة(. 

                                                        
 .279 المرجع السابق، ص1)(



  الشرك معراج :السابع المبحث

 

87 

إن محبة االله سبحانه والأنس به، والشوق إلى لقائه، والرضى « :ًويقول أيضا
فمحبته تعالى بـل كونـه أحـب إلـى العبـد ... أصل الدين، وأصل أعماله: به وعنه

من أعظم واجبات الـدين، وأكـبر أصـوله، وأجـل : لإطلاقمن كل ما سواه على ا
ًقواعـده، ومـن أحـب معـه مخلوقـا مثـل مــا يحبـه فهـو مـن الـشرك الـذي لا يغفــر 

 .)1(»لصاحبه، ولا يقبل معه عمل
ويزعمونها لعلي والحسين ونحوهما من  والمحبة التي يدندن حولها الشيعة

 علـي والحـسين وبقيـة أهل البيت العلوي لاشك أنها محبـة شـركية، جعلـت مـن
  -ً انطلاقا من العقيدة الباطنية الغنوصـية – ءالهة مع االله، بل جعلت لهم) الأئمة(

، وجعلت قلـوب الـشيعة تتعلـق بهـم )2(من الفاعلية والتأثير في الكون أكثر مما الله
ًمحبة وخوفا ورجاء وطلبا لقضاء الحاجـات وإجابـة الـدعوات أكثـر مـن تعلقهـا  ً ً ً

 . لا يمكن إنكاره الشيعة الذياقعباالله، هذا و
                                                        

محمـد حامـد : ، تحقيـق 209 – 2/208ن من مـصائد الـشيطان إغاثة اللهفا:  الإمام ابن القيم 1)(
 .م1987/هـ1407، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الفقي

 جذور هذا الاعتقاد في الفكر الغنوصي الباطني الذي يعتقد أن الإله الأعلى المتعالي يتنزه عـن 2)(
لديانـة الباطنيـة الغنوصـية بـلا فاعليـة تدبير شؤون العالم أو حتى النظر فيه، فالإله المتعالي في ا

والفاعلية والتأثير هي لآلهة أقل منه في الرتبة، ) الإله المستقيل: (ولا تأثير، ويمكن ان يقال عنه
وقد تمكنت جماعـات الغلـو الـشيعية التـي عرفـت بالمفوضـة وهـي في الأصـل تيـارات باطنيـة 

سـلام بهـذا الاتجـاه مـن خـلال نظريـة   من تحـوير الإ-ًاتخذت من الكوفة معقلا لها-غنوصية 
التفويض التي يزعمون فيها أن االله فوض تدبير شؤون العالم إلى الأئمة، وهي العقيـدة الـسائدة 

الإطالـة كنـا بـسطنا اليوم لدى الشيعة الإمامية ونحوهم مـن فـرق الـشيعة الغـلاة، ولـولا خـشية 
 .القول في ذلك
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َلقــد عملــت الــشيع الباطنيــة الغنوصــية تحــوير الإســلام ل في وســعها كــل مــا ِّ

 تحـت  ؓتأليـه علـي  مـن خـلال ) التوحيـد(والانقلاب على أصل أصـوله 
ً وتبعــا لــذلك التأليـه صــار مفهــوم الــشرك لــدى الــشيعة ؛شـعار الحــب والمــوالاة

 !س هو الشرك مع االله ولكنه الشرك مع عليالإمامية لي
الذي قادتـه تيـارات الغلـو الباطنيـة الغنوصـية  ولفهم ذلك الانقلاب الخطير

 ض ما جاء في كتـاب الكـافي للكلينـيعلى عقيدة التوحيد الإسلامية سوف نستعر
 :قال الكليني في مسألة الشرك، –  الإمامية أوثق كتب الشيعة_

من أشرك مع إمام إمامته من عند االله من ليـست : قال) ع(أبي عبداالله  عن« -
يعني من قال بخلافة أبي بكـر وعمـر وعثمـان . )1(»ًإمامته من االله كان مشركا باالله

 !!   فهو مشرك، لأنه أشرك مع علي غيره في الإمامة╚
من دان االله بغير سماع عن صادق ألزمه االله ألبتة إلى ): ع(قال أبو عبداالله « -
ًومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه االله فهو مشرك، وذلك الباب العناء، 

 . )2(»المأمون على سر االله المكنون
� ¡ ¢ £ ¤ ﴿:  عن أبي عبد االله عليه السلام في قوله تعـالى« -

® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥﴾]يعني إن :  قال]65:الزمر
                                                        

 .، مرجع سابق435/ 1 كتاب الحجة، أصول الكافي،:  محمد بن يعقوب الكليني1)(
 .439/ 1 المرجع السابق، كتاب الحجة، 2)(
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 .)1(»أشركت في الولاية غيره
 بحبوط العمل إن أشـرك ♥ جعلوا الخطاب في الآية للرسول 

 !!مع علي غيره في الولاية
أمر الناس : سمعته يقول: قال) عليه السلام( عبد االله  أبيعن عميرة، عن«-

وإن صـاموا وصـلوا وشـهدوا أن لا إلـه : بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال
 .)2(»إلا االله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين

! " #  ﴿: عــن أبــي عبــد االله عليــه الــسلام في قــول االله عــز وجــل«-
بمـا جـاء بـه :  قـال]82:الأنعام[﴾$ % & ' ) ( * +

محمد صلى االله عليه وآله مـن الولايـة ولـم يخلطوهـا بولايـة فـلان وفـلان، فهـو 
 .)3(»الملبس بالظلم

ه السلام ًإن االله عز و جل نصب عليا علي: عن أبي جعفر عليه السلام قال« -
ا، ومـن أنكـره كـان كـافرا، ومـن جهلـه  ًعلما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنً ً

ًكان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة ً ً«)4(. 
، فـالمؤمن مـن آمـن بـه،  ؓ  وهكذا تم اختزال الدين كله في شخـصية علـي

                                                        
 .496 – 1/495  نفس المرجع، كتاب الحجة )1(
 .2/379 نفس المرجع، كتاب الشرك  )2(
 .1/480 نفس المرجع، كتاب الحجة )3(
 .2/371، وكتاب الإيمان والكفر 1/507 نفس المرجع، كتاب الحجة )4(
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غيـره في الولايـة،  ومـن لـم يعتقـد هـذا والكافر من كفـر بـه، والمـشرك مـن أشـرك معـه 
 !!ًسخف والهراء فهو عند الشيعة ناصبي يكره علياال  هذاالتأليه لعلي المتضمن

  

 

الحـب في (و ) الحب مع االله(هنا هو التمييز بين  ًوما يجب أن يكون واضحا
 والـشرك بـاالله، واتخـاذ الأنـداد مـن وما يدعو إليه الرافضة هو الحب مـع االله) االله

فصل والفرق بـين الحـب في االله والحـب مـع االله «: دون االله، قال الإمام ابن القيم
 :قوهذا من أهم الفرو

 بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهـذا، فالحـب في االله هـو مـن وكل أحد محتاج
حــب في كمــال الإيمــان، والحــب مــع االله هــو عــين الــشرك، والفــرق بينهمــا أن الم

الحب تابع لمحبة االله فإذا تمكنت محبته مـن قلـب العبـد أوجبـت تلـك المحبـة أن 
يحب ما يحبه االله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، كما يحـب 
رسله وأنبياءه وملائكته وأوليائه؛ لكونه تعالى يحبهم، ويبغض من يبغضهم؛ لكونه 

 المــشركين لأوثــانهم كمحبــة... لحــب مــع االلهوهــذا بخــلاف ا... تعــالى ببغــضهم 
ـــدادهم ـــالىوأن ـــال تع  V U T S R Q P O N M ﴿ : ق

W﴾]وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع االله كمـا  ]165:البقرة
يحبون االله، فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبـادة والـدعاء، وهـذه 

 ولا يــتم الإيمــان إلا بمعــاداة هــذه ذي لا يغفــره االله،المحبــة هــي محــض الــشرك الــ
الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم، وبذلك أرسـل االله جميـع 
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 وخلـق الجنـة لمـن وخلق النار لأهل هذه المحبة الـشركيةرسله، وأنزل جميع كتبه، 
 .)1(»...حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته

  
ومـن تلـك الـصور مـا ذكـره  والمحبة الـشركية صـورها عنـد الـشيعة كثيـرة،

للمـشركين ] الـشيعة[وأمـا مـشابهتهم «:  إذ يقـول♫علامة العراق الألوسي 
فلأنهــم يعظمــون قبــور الأئمــة ويطوفــون حولهــا، بــل ويــصلون إليهــا مــستدبرين 

ا فعل المشركين مـع أصـنامهم، القبلة، إلى غير ذلك من الأمور التي يستقل لديه
وإن حصل لك ريب من ذلك فاذهـب يـوم الـسبت إلـى مرقـدي موسـى الكـاظم 
ومحمد الجواد رضي االله تعالى عنهما، فانظر ماذا ترى، ومع ذلـك فهـذا معـشار 
ما يصنعون عند قبر الأمير كرم االله تعالى وجهه، ومرقد الإمام الحسين رضي االله 

 .)2(» عقل في إشراكهم والعياذ باالله تعالىتعالى عنه، مما لا يشك ذو
ولوثهـا بالـشرك والفـسوق والعـصيان كـان  إن داء الغلو  الذي أفسد الأديان

منــشؤه مــن ادعــاء المحبــة والغلــو فيهــا، والتــشريك بــين محبــة الخــالق ومحبــة 
ومـن غـلا في الأنـصار، أو في «: ♫المخلوق، يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 

اعتقد فيـه فـوق مرتبتـه؛ فانـه لـم يحبـه في ح، أو في نبي، فأحبه وو في المسيعلي، أ
لا وجود له؛ كحب النصارى للمسيح، فان المسيح أفضل  الحقيقة، إنما أحب ما

                                                        
ــ1)( ــان، ط254ص . الــروح: ن القــيم الإمــام اب ــة، بيــروت، لبن  /ـهــ1395، 1، دار الكتــب العلمي

 .م1975
 .، مرجع سابق300مختصر التحفة الإثني عشرية، ص:  العلامة محمود شكري الألوسي2)(
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من علي، و هذه المحبة لا تـنفعهم؛ فإنـه إنمـا ينفـع الحـب الله، لا الحـب مـع االله، 
ــال تعــالى Y X W V U T S R Q P O N M ﴿:  ق

] \ [ Z﴾]1(»]165:البقرة(.  
  

   
  

                                                        
 .، مرجع سابق4/64منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية1)(



  السياسي التوظيف :الثامن المبحث

 

      

 
 

في سـياقه الـشيعي لا يعنـي  )مودة ذوي القربى(قد يظن كثيرون أن  مفهوم     
) ذريــة الحـسن والحــسين(أكثـر مـن عاطفــة حـب وتقــدير نحـو الــسلالة العلويـة 

 . نفوس المسلمين من حب وتقدير في ♥ًتفريعا على ما للنبي 
مع فكـرة المـودة وهذا التصور الساذج هو ما يجعل أهل الإسلام يتساهلون 

السلالية ولا يكلفون أنفسهم عناء فحـصها تحـت مجهـر القـرآن الكـريم والـسنة 
 .الصحيحة وكذا آثارها في الواقع

في المنظـور ) مـودة ذوي القربـى(أن مفهـوم  ا هناًأن يكون واضحوما يجب 
 ستلزم امتيازاتٍ يجاريه لا يعني عاطفة حب وتقدير فحسب، ولكنه يالشيعي وما

 وسياسية، واقتصادية، وسوف نناقش في هـذا اجتماعية،/طبقيةكهنوتية، و/دينية
لامتيــاز والحــق الــسياسي المزعــوم للبيــت العلــوي  الــشيعي لتأصــيلالالمبحـث 

 .ًتفريعا على الحق المزعوم في المودة
أجرمــت في حــق الإســلام التــي  الــدول الــشيعيةوبدايــة يجــب أن  نــدرك أن 

ًوالمسلمين قديما وحديثا كان قيامها على   تمـت مـشترك فكـري ودعـائي زمرتكـً
هـذا الـشعار  وأن ، )مـودة ذوي القربـى(و)  أهـل البيـتمحبة(بلورته تحت شعار 

ثبـت قدرتـه علـى اجتـذاب البـسطاء وعـوام النـاس والتلاعـب أقد  )1(الدوغمائي
                                                        

ــة 1)( ــة أو الدوغمائي ــة، ويقــصد بهــا أســاليب التحــريض )): Demagoguism((الديماغوجي الغوغائي
 وتهييج الغوغاء، أي الانفعاليين والعاطفيين مـن النـاس الـذين يمكـن التـأثير فـيهم بالـشعارات 

93 
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ــواطفهم، وجع ــدمون بع ــم يق ــسياسية أله ــواء ال ــة الاه ــة في محرق ــسهم طواعي نف
 .والمطامع السلطوية

  
 و الوصـاية  والعـصمةأ قامت النظرية السياسية الشيعية على ادعاء الوصاية،

 تحديد نطاق ذلك الادعاء  للبيت العلوي على اختلاف بين الفرق الشيعية فيًمعا
فبينمـا تـضيق  ،الإمامة في  المزعوممخصوصين بالحق الإلهيلا) الأئمة(وتعيين 

، )1(اًرة عنــد الـشيعة الإماميــة لتجعــل الإمامـة محــصورة  في اثنـي عــشر إمامــئالـدا
 مـن ً داعيـا إلـى نفـسها سـيفهًتتسع الدائرة عند الزيدية لتشمل كل من خرج شـاهر

 .ين، وهو ما يعبرون عنه بنظرية الإمامة في البطنينذرية الحسن والحس
ل آمحبـة ( شـعار إلـى ًوأيا كان الخلاف بين الفرق الـشيعية فجميعهـا يـستند

  للبيـت العلـوي في الحصري في إثبات الحق الإلهي)مودة ذوي القربى( و)البيت
تية  وقد أمكنهم بهذا المسلك تغليف نظريتهم السياسية العنصرية الكهنو،الإمامة
، في واحـدة مـن أخطـر عمليـات الخـداع والتـضليل )المحبـة(و) المودة(بغلاف 

 .الفكري، والابتزاز العاطفي
                                                        

ــديماغوجي  ــية وال ــارة )) (Demagogic(والخطــب الحماس ــى إث ــذي يعمــد إل ــشخص ال ــو ال ه
لعــب بعواطــف العواطــف لــدى الجمــاهير علــى حــساب العقــل، والخطيــب الــسياسي الــذي ي

دار .  107ص . قاموس المـصطلحات الإعلاميـة: محمد فريد محمود عزت. د: ينظر. العامة
. معجم المصطلحات الإعلامية: أكرم شلبي. د. م2008، 1ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط

 .م1989 هـ 1409، 1روت، لبنان، ط دار الشروق، القاهرة، مصر،  بي. 161ص
 . قد تم الاحتيال على هذا الحصر  وتجاوزه من خلال نظرية ولاية الفقيه مع التنبه إلى أنه1)(
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ًتعنـي بداهـة    -التي تقول بهـا كـل الفـرق الـشيعية-إن نظرية الإمامة الإلهية 
اكم مسلم من خارج السلالة سلب حق الأمة في اختيار حكامها، وتعني أن أي ح

العلوية هو حاكم ظالم ومغتـصب للـسلطة، وحتـى إن جـاء باختيـار الأمـة وكـان 
ًصالحا تقيا، قائما بأمور الولاية على أكمل الوجـوه؛ فلـن ينجـو مـن وصـفهم لـه  ً ً

 في التفرد بـأمر حقها الإلهي) يعنون السلالة العلوية(بالظلم؛ لأنه ظلم آل محمد 
 !الحكم والسلطة

إن الإمامــة لا تكــون إلا « وفي تقريـر هــذا المبــدأ يقـول أحــد علمــاء الإماميـة
بالنص من االله تعالى على لسان النبي أو الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيـار 
ًوالانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نـصبوه، وإذا شـاءوا 

 .)1(»ًأن يعينوا إماما عينوه
يرى كيف فتحت هـذه   تاريخ المسلمين وفي واقعهم المعاصرومن يتأمل في

النظرية الكهنوتية الغريبة على الإسـلام والمنافيـة لطبيعتـه وروحـه أبـواب الفـتن 
 .والشرور على المسلمين، ويرى حجم المآسي والكوارث الناتجة عنها

                                                        
ــة:  محمــد رضــا المظفــر)1( ــراق 66ص. عقائــد الإمامي ــة الأمــين، النجــف، الع ، منــشورات مكتب

 . م1968/هـ1388
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علـى تحويـل مـسألة الإمامـة  -بـاختلاف مدارسـه-كـر الـشيعي لقد قـام الف
السياسية من مسألة مصلحية اجتهادية شوروية إلى عقيدة دينية كهنوتيـة لا يـصح 

نعتقـد أن «) ه1383(محمد رضا المظفر ولا يتم الإيمان إلا بها؛ وفي ذلك يقول 
 .)1(»الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها
اعتـسفت الفـرق  )2(وفي سبيل إثبـات نظريتهـا في الإمامـة الثيوقراطيـة الكهنوتيـة

ًالــشيعية تأويــل الآيــات القرآنيــة، واختلقــت كثيــرا مــن الأحاديــث المكذوبــة، ومــن 
الآيات القرآنية التي نالها نصيب وافر من تحريف المعنى في سبيل في إثبـات الإمامـة 

ــة قولــه تعــالى ــشورى[ ﴾0 1 2 3+ , - . / ﴿ :الإلهي ، فقــد ]23:ال
ً ظاهرا مـردودا، وكمثـال ًتكلفت الفرق الشيعية الاستدلال بالآية على الإمامة تكلفا ً

َّعلى ذلك التكلف والتمحل ننقل استدلال أحد علماء الشيعة الإمامية بالآيـة، إذ 
ــــه تعــــالى«: يقــــول في اســــتدلاله  ﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: قول

                                                        
 .65ص.  المرجع السابق)1(
حكـــم تعنـــي الحكـــم بموجـــب الحـــق الإلهـــي، وظهـــرت أنظمـــة ال» Theocracy« الثيوقراطيـــة 2)(

الثيوقراطي في العصور الوسطى في أوروبـا، وهـي أنظمـة عرفـت بالتعـصب الـديني والاسـتبداد 
إن نظريــة الإمامــة الإلهيــة لــدى الــشيعة هــي الوجــه الآخــر  : وقمــع الحريــات، ويمكــن القــول

للنظرية الثيوقراطيـة؛ إذ تلتقـي النظريتـان في ادعـاء الحـق الإلهـي في الـسلطة، مـع تفـوق  نظريـة 
لدى طوائف -ة الشيعية في مسألة التقديس المبالغ فيه لشخوص الأئمة، والذي قد يصل الإمام

 .  إلى درجة التأليه-من الشيعة
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حمـــد بـــن حنبـــل في مـــسنده  في الـــصحيحين وأفـــروى الجمهـــور. ]23:الــشورى[
يـا رسـول االله : لما نزلت هذه الآيـة قـالوا:  في تفسيره عن ابن عباس قالوالثعلبي

علـي : من قرابتك الذين وجبت علينـا مـودتهم؟ قـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
  . وفاطمة وابناهما عليهم السلام

ــة؛ لأن المــودة  ــستلزم وجــوب الإطاع ــع ووجــوب المــودة ي ــا تجــب م إنم
! "  ﴿: العصمة؛ إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودتهم، كما قال تعـالى

ــــــــــة[﴾# $ % & ' ) ( * + , . ]22:المجادل
 .)1(»ًوغيرهم ليس بمعصوم اتفاقا؛ فعلي وولده الأئمة

 كما جـاء في )علامة الشيعة ومحققهم الجليل السيد عبداالله شبر(هكذا زعم 
نـا لا يخـرج في اسـتدلاله عـن اسـتدلالات الـشيعة وهو ه! صفحة عنوان الكتاب

: التي تجمع بين الكذب والجهل؛ فأما الكذب ففي قوله عن الرواية الموضـوعة
يا رسول االله من قرابتك الذين وجبت علينـا مـودتهم؟ قـال صـلى االله عليـه وآلـه «

 أنها في الصحيحين وعند أحمد، وهذا كذب، فـلا »علي وفاطمة وابناهما: وسلم
 د لهــا في الــصحيحين ولا في مــسند أحمــد ولا في شــيء مــن كتــب الحــديثوجــو

  .، وقد سبق بيان حالها في المبحث الثالث فليراجعالمعتبرة 
                                                        

، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، 199ص. حـق اليقـين في معرفـة أصـول الـدين:  عبـداالله شـبر1)(
حمـد يحيـى بـن الحـسين بـن م: وينظـر عنـد الزيديـة. م1997/هــ1418، 1بيروت، لبنـان، ط

، منشورات مركز الإمام المنصور باالله عبد 168ص. كتاب الدعامة في إثبات الإمامة: الهاروني
 .   م2018/هـ1439، 1االله بن حمزة، صعدة، اليمن، ط
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وأن وقـوع الخطـأ يقتـضي  وأما الجهل ففي زعمه أن المودة تجب مع العصمة،
ــالى ــه تع ــرك المــودة، واســتدلاله بقول  ! " # $ % & ' ﴿: ت

وهــذا جهــل عجيـب، ويلــزم منــه نفــي . ]22:المجادلـة[﴾) ( * + ,
وقـد ! حصول المودة بين المسلمين لوقوع الأخطاء مـنهم وكـونهم غيـر معـصومين

ــــــــــالى ــــــــــال تع  ! " # $ % & ' ) ﴿: ق
ــوادون ويتحــابون ويحــبهم االله تعــالى«: أي .]96:مــريم[﴾( ــنهم يت . )1(»َودا فيمــا بي

هم مثـل  توادهم وتـراحمهم وتعـاطفمثل المؤمنين في«: ♥وقال النبي 
 .)2(» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛الجسد

! " # $ % & '  ﴿ :وأما استدلاله بقوله تعالى
 على نفي المودة بين المؤمنين  .]22:المجادلة[﴾) ( * + ,

 :فجهل فاضح؛ إذ الآية في الكافرين المعادين الله ورسوله فهي كقوله تعالى
﴿ ) ( ' & % $ # " ! . - , + *

 .]1:الممتحنة[﴾/ 0 1
  أن ما زعمه الرافضي من اشتراط العصمة لحصول المودة، أو جعل

 وقـد بنـى ًالعصمة مناطا للمودة، هو  قـول تغنـي حكايتـه عـن تكلـف الـرد عليـه،
                                                        

دار المعرفــة،  . 405ص. تفــسير الجلالــين:  جــلال الــدين المحلــي، جــلال الــدين الــسيوطي)1(
 .   ت. بيروت، لبنان، د

 ).2585(، صحيح مسلم )6011(يح البخاري صح:  متفق عليه2)(
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أن المودة تقتـضي حـصول الطاعـة، : الرافضي استدلاله على مقدمات باطلة هي
ــــا وفاطمــــة وابناهمــــا هــــم وأن المــــودة لا تجــــب إلا للم ًعــــصومين، وأن علي

 !الإمامة محصورة في علي وأبنائه الأئمة المعصومين: المعصومون، والنتيجة
، )1(وهــذه النتيجــة ومقــدماتها تنبيــك عــن مــدى جهــل الرافــضة ومكــابرتهم

والمقــصود أن يقــف القــارئ علــى محــاولات التوظيــف لآيــة المــودة في إثبــات 
ًية، وكيف نسجت الشيعة خيوطا هي أوهـى مـن خيـوط الإمامة السلالية الكهنوت

وبين ادعـاء الحـق الإلهـي ) حق المودة لذوي القربى(بيت العنكبوت للربط بين 
مقدمـة، ومـن ) المـودة(؛ وكيف جعلـوا مـن )الإمامة(في السلطة للسلالة العلوية 

 .نتيجة) الإمامة السلالية الكهنوتية(
  

استندت في قيامها على  )الغنوصيين(تاريخ عن أول دولة للباطنيين يحدثنا ال
بـن عبـداالله بـن دعوى المحبة والمودة لآل محمد، وهي دولة عبداالله بن معاويـة 

هــ، وامتـدت 127جعفر بن أبي طالب، وكـان مبـدأ قيـام دولتـه مـن الكوفـة سـنة 
تـي اتخـذها المدائن، وهمدان، ونهاوند، والـري، وقـومس، وأصـبهان ال: لتشمل

عاصمة له، وغيرها من مدن فارس، واستمرت دولته ثلاث سـنوات؛ إذ تمكنـت 
                                                        

:  من العلماء الذين نقضوا اسـتدلال الـشيعة بآيـة المـودة علـى دعـوى الحـق الإلهـي في الإمامـة)1(
ــة  ــسنة النبوي ــة في منهــاج ال ــن تيمي ــة )48 - 4/41(شــيخ الإســلام اب ــع ســابق، والعلام ، مرج

 .مرجع سابق) 275-24/274(الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 
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 .)1(هـ129الدولة الأموية من القضاء عليها سنة 
 ،فاسـد العقيـدة بن عبداالله بن جعفـر بـن أبـي طالـبوكان عبداالله بن معاوية 

خـذ عـن البـاطنيين عقائـدهم أالأخـلاق، رف ا، منحـ متجـبرًاًسيء الـسيرة، طاغيـ
، وإباحتهم للمحرمات، وكان زنادقة الباطنية هم خلاقي وانحلالهم الأ،الفاسدة

َّ؛ ولا غرو فقـد كـان مبـدأ أمـره بتحـريض مـن الـشيع الباطنيـة )2(حاشيته وخاصته
الغنوصـية في الكوفــة؛ وكــان امتــداد دولتــه في الرقعــة الجغرافيــة الحاضــنة للفكــر 

 .)3(الباطني الغنوصي والموروث المجوسي
شهد التاريخ قيام عدد من الدول الشيعية  اندثار دولة عبداالله بن معاوية وبعد

                                                        
،  )317-4/315(،  )279-4/277(تـاريخ الأمـم والملـوك : محمد بن جرير الطبري: ينظر1) (

ــان، ط ــة، بيــروت، لبن ــر الدمــشقي. هـــ1407، 1دار الكتــب العلمي ــن كثي ــة : إســماعيل ب البداي
: صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد االله الـصفدي. ، مرجع سـابق)35، 10/27(والنهاية 

دار إحيــاء . أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مــصطفى: تحقيــق). 338- 37/ 17(الــوافي بالوفيــات 
 .م2000/هـ1420التراث، بيروت، لبنان، 

. الـسيد أحمـد صـقر: تحقيـق.  154–152ص . مقاتل الطـالبيين: أبو الفرج الأصفهاني:  ينظر2)(
ح الـــدين صـــلا. م2006/هـــ1427، 4مؤســسة الأعلمـــي للمطبوعــات، بيـــروت، لبنـــان، ط

فــرق : مرجــع ســابق، الحــسن بــن موســى النــوبختي) 17/337(الــوافي بالوفيــات : الــصفدي
الفــصل في الملــل والأهــواء : ، مرجــع ســابق، علــي بــن أحمــد بــن حــزم74، 71ص. الــشيعة
ــق)5/37. (والنحــل ــصر. د: ، تحقي ــراهيم ن ــرة. د. محمــد إب ــدالرحمن عمي ــل، .  عب دار الجي

 .م1985/ـه1405، 1بيروت، لبنان،ط
 .  ، مرجع سابق59ص.  الغنوصية في الإسلام: هاينس هالم: ينظر3) (
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ــة ــيمن   الاســتبدادية الكهنوتي ــة في ال ــة الزيدي ـــ1382-284(كالدول ــة)ه  ، ودول
، والدولـة الإسـماعيلية ) ـهـ467-270( في شرق شـبه الجزيـرة العربيـة )1(القرامطة

 ،)447 -334 (ة في العـراقالدولـة البويهيـ، و)هــ567-296(في مصر ) الفاطمية(
مفهـوم كـل هـذه الـدول كـان في ، و)هــ1148-907(والدولة الصفوية في إيران  

المرتكـزات الفكريـة والدعائيـة لقيامهـا، ولإضـفاء من أهـم ) مودة ذوي القربى(
ن أوحـسب القـارئ   بعد تمكنهـا،المشروعية على استبدادها وطغيانها وإجرامها

شرق الجزيرة العربية والعراق الذين عاثوا في  )لاحدةالم(علم أن دولة القرامطة ي
، ووصـل إجـرامهم إلـى بيـت فاعيلا وفعلوا بالمسلمين الأًا وإجرامًفسادوالشام 

 الآيـة حـد وجهيهـاأ كتبـوا علـى )دراهـم ودنـانير( نقديـة عملةاالله الحرام، صكوا 
                                                        

 من فروع الشيعة الإسماعيلية، ينـسبون إلـى حمـدان قـرمط، وكانـت بدايـة أمـرهم في :القرامطة 1)(
. ظـاهرهم الـرفض وبـاطنهم الكفـر المحـض: الكوفة، قال عنهم غير واحد من علماء الإسلام

ً الاغتيـالات، وحــرب العـصابات، وعــاثوا فـشادا في العــراق اعتمـدوا العمــل الـسري وأســلوب
والشام واليمن وشرق الجزيـرة العربيـة ووصـل إجـرامهم إلـى مكـة المكرمـة، فـانتهكوا حرمـة 

ــوا الحجــاج في المــسجد الحــرام ــة المــشرفة، وقتل ــك : وللتوســع ينظــر. الكعب ــن مال محمــد ب
. محمـد عثمـان الخـشت: تحقيـق. ة كشف أسـرار الباطنيـة وأخبـار القرامطـ: الحمادي اليماني

مرجـع .  فـضائح الباطنيـة:ت حجـة الإسـلام الغزالـي.مكتبة الـساعي، الرايـاض، الـسعودية، د
المكتـب  الإسـلامي، بيـروت، . تحقيـق محمـد الـصباغ. القرامطـة: الإمام ابن الجوزي.  سابق

م وعلاقـتهم نـشأتهم ودولـته.. القرامطة: ميكال يان دي خويه. م1981/هـ1401، 5لبنان، ط
. د. م1987، 1دار ابـن خلـدون، بيـروت، لبنـان، ط. حسني زينه: ترجمة وتحقيق. بالفاطميين
دار حــسان .  الـيمن– العـراق – الــشام –الجـامع في أخبــار القرامطـة في الأحـساء : سـهيل زكـار

 .    م1987/هـ1407، 3للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط
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 !)1(﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿ : الكريمة
علــى مكــة  هـــ،319 القرامطــة ســنة وتحكــي لنــا كتــب التــاريخ كيــف هجــم

المكرمة واستباحوا المسجد الحرام والكعبـة المـشرفة، وأن زعـيمهم أبـو طـاهر 
ــابي ًأقــام بمكــة ســتة أيــام يعيــث فيهــا فــسادا وقــتلا ذريعــا ونهبــا، ففــرش  )2(َالجنَّ ً ًً

المــسجد الحــرام بجثــث القتلــى، وردم بئــر زمــزم بالجثــث، وقلــع بــاب الكعبــة، 
 وقــد بقــي ،)3(ود، ومقتنيــا أخــرى كانــت في الكعبــة المــشرفةونهــب الحجــر الأســ

 .)4(هـ339الحجر الأسود في الأحساء إلى سنة 
                                                        

. اتعـاظ الحنفـاء بأخبـار الأئمـة الفـاطميين الخلفـاء: المقريزيتقي الدين أحمد بن علي :  ينظر)1(
، 2مطــابع الأهــرام التجاريــة، القــاهرة، مــصر، ط. جمــال الــدين الــشيال. د: ، تحقيــق170ص

: تحقيـق. 944/ 2. بغية الطلب في تـاريخ حلـب: كمال الدين ابن العديم. م1996/هـ1416
شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب . ت. دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، د. : ســهيل زكــار.. د

دار الكتـب العلميـة، . مفيـد قمحيـة: ، تحقيـق 25/149نهاية الأرب في فنـون الأدب : النويري
 .    م2004/هـ1424، 1بيروت، لبنان ،ط

ّالجنابي )2(  .  بفتح الجيم والنون المشددة ، نسبة إلى جناَبة، وهي بلدة بالبحرين:َ
. نشأتهم ودولتهم وعلاقـتهم بالفـاطميين.. القرامطة: ميكال يان دي خويه:  عن تلك المقتنيات ينظر)3(

 .م1987، 1دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، ط. حسني زينه: ترجمة وتحقيق. 95ص
الإمـام :   للوقوف على تفاصيل جرائم الشيعة القرمطية في مكة المكرمة والمسجد الحرام ينظر4)(

 – 171/ 11(البداية والنهاية لابـن كثيـر . ، مرجع سابق18 – 17ص. القرامطة: ابن الجوزي
محمـد : تحقيـق)  475 – 1/447(العبر في خبر مـن غـبر : الإمام الذهبي. مرجع سابق) 173

. د. م1985/هــ1405، 1دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط. السعيد بن بـسيوني زغلـول
 ) 504  - 503، 373 – 372 ،345 – 2/344(الجـــامع في أخبـــار القرامطـــة : ســـهيل زكـــار
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في المــسجد الحــرام بــين  وتراوحــت تقــديرات المــؤرخين لعــدد القتلــى
 .)1(ًألفا) 70000(و) 30000( و) 19000(و) 17000(

تهـا الـشيعة التـي ارتكب ولا تفسير لتلك الجـرائم الـشنيعة والأهـوال الفظيعـة
القرمطيـة في مكـة المكرمــة وبيـت االله الحــرام سـوى أنهــم أرادوا  بتلـك الأعمــال 
الإجهاز على دين الإسلام، وتدمير ثقة المسلمين في ديـنهم، وهـي النتيجـة التـي 

 .)2()القرامطة: ( في كتابه"ديه خويه"خلص إليها المؤرخ الهولندي 
في بيـت االله الحـرام لـم يكـن   إلـى أن مـا فعلـه القرامطـة"ديه خويه"وذهب 

ًعملا منعزلا، بل كان بتوجيه من عبيداالله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية ً)3(. 
كة ترن يلحـظ القواسـم المـشأ  الـشيعيةويمكن للـدارس لتـاريخ الـدولهذا 

 وانتشار المظـالم ،)أهل السنة( إعلان الحرب على المسلمين بينها والمتمثلة في
ــساد ــل الأخوالف ــي،، والتحل ــدماءلاق ــالعقول، والاســتهانة بال  ، والاســتخفاف ب

ـ وكـل ذلـك تحـت شـعارات مـة الإسلاميةـوإذكاء نار الفـتن والاقتتـال داخـل الأ
 .)4()آل البيت(المحبة والموالاة لـ  

                                                        
 . مرجع سابق

، مرجع 95ص. نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين.. القرامطة: ميكال يان دي خويه:  بنظر1)(
 .سابق

 . 92،98المرجع السابق، ص:  بنظر2)(
 .89 نفس المرجع، ص3)(
: محمـد العبـدة: ظـر لأخذ فكرة عن الدور الخطير الهدام الذي لعبته الدول الشيعية في الأمـة ين4)(

 .م1999/هـ1419، 3، سلسلة المنتدى الإسلامي، ط80–45ص. أيعيد التاريخ نفسه
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  شـعارتحـت  طويلة من طغيان وإجرام الحكم الإماميعانى اليمنيون لقرون

؛ إذ قام الفكر السياسي الهادوي الزيـدي )مودة ذوي القربى( و) ل البيتآمحبة (
 علـى الـربط بـين دعـوى المـودة الواجبـة –  الأخـرى شأن سائر الفرق الـشيعية–

 وبين ادعاء المظلومية والحق الإلهـي في الـسلطة _ في زعمهم _للسلالة العلوية 
عـبر تاريخهـا الطويـل سـوى ) الإمامـة(، ولم يجن اليمنيون مـن حكـم )الإمامة(

والتجهيل والإفقار، وقد لخـص الـشاعر الثـائر بداد تصنوف القهر والظلم والاس
 : خرجات الحكم الإمامي بقولهُأبو الأحرار محمد محمود الزبيري م
ٌجهــــل وأمــــراض وظلــــم فــــادح ٌ ٌ ُومخافـــــــة ومجاعـــــــة وإمـــــــام ٌ ٌ ٌ)1(

على دعوى الوصـية هـ 284ا من عام ًلقد قامت الدولة الإمامية في اليمن بدء
، واســتمالة المخــدوعين مــن  ؓبــي طالــب أة لعلــي بــن الــشيعية المكذوبــ

ــة  ــة باســم محب ــل اليمني ــيآ(القبائ ــت النب ــى(و ) ل بي ــودة ذوي القرب ــاء  )م ، وادع
المظلوميــة التــي تعنــي في مفهــومهم وجــود حــاكم يمنــي مــن غيــر ســلالتهم؛ إذ 

ًيعتــبرون الــسلطة حقــا إلهيــا لهــم، لآل ( ووجــودهم خــارج الــسلطة هــو ظلــم لـــــ ً
ًن يخرج أحـدهم شـاهرا سـيفه، ولا أبد  ولرفع هذا الظلم لا! )2(بزعمهم) محمد

                                                        
 ).م1986، 1دار العودة، بيروت، لبنان،ط (302ص.   ديوان الزبيري1)(
لـدى الزيديـة الهادويـة ) الخروج على الحـاكم الظـالم( مع الأسف انخدع بعض مثقفينا بشعار )2(

م أن معناه  مقاومة الاستبداد والظلـم، ومـا علمـوا أن الحـاكم الظـالم ُحين تصوروا أو صور له
 عنـد القـوم هــو كـل حــاكم مـن خــارج سـلالتهم ولــو كـان في عــدل الخليفـة عمــر بـن الخطــاب 
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.. ولا طريـق للوصـل إلـى الـسلطة في النظريــة الهادويـة الزبديـة غيـر هـذا الطريــق
طريق سفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل، وهو ما جعل اليمن تعيش في دوامة 

 .ًراعات الدموية أهلكت الأجيال اليمنية جيلا بعد جيلمن الفتن والص
وعن هـذا  وقد اختزلت الزيدية الهادوية الدين كله في هذه النظرية التدميرية،

لقد أفضت الحـال إلـى أن «: )1()هـ900ت(الاختزال يقول عز الدين بن الحسن 
ًصار الموافق في الإمامة معظما مقبولا وإن كان من أخس الناس، والمخـ الف في ً

ًعقيدتها ملوما مـذموما وإن كـان أبلـغ الأكيـاس، حتـى كأنـه لـم يـشرع الـدين ولا  ً
 .)2(»بعث سيد المرسلين إلا لهذه المسألة
ًأن الزيدية الهادويـة تـرى الإمامـة أصـلا مـن  ًوما يجب أن يكون واضحا هنا

أصول الدين، وتحكم بكفر من طلـب الإمامـة لنفـسه مـن غيـر الـسلالة العلويـة، 
، وإن كانـت لا تـذهب مـذهب الـشيعة الإماميـة في القـول )3(ستحل دمـه ومالـهوت

                                                        
 !كما يزعمون) ظلم آل محمد حقهم(؛ لأنه  ؓ

ــ، وادعـى 845الهادي عزالدين بـن الحـسن بـن المؤيـد أحـد الأئمـة في الدولـة الزيديـة، ولـد سـنة ) 1( ه
ــ900هـ ، ودخل في نزاع مع الأئمة الزيديـة المعاصـرين لـه، وتـوفي سـنة 879الإمامة لنفسه سنة  .. ه

 159-158ص. عـصر الإمامـة الزيديـة في الـيمن.. خيـوط الظـلام: عبدالفتاح محمد البتـول: ينظر
 ).م2007/ـه1428، 1مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر، صنعاء، اليمن،  ط(

، منتـدى أفكـار 13ص. تـشريع دينـي أم رؤيـة سياسـية.. قرشية الخلافـة:   عزان، محمد يحيى )2(
 . م2015ـ /هـ1436، 3للدراسات والبحوث، صنعاء، اليمن، ط

 ، مكتبة الجيل 92، 84-80ص. نشأتها ومعتقداتها.. الزيدية: إسماعيل بن علي الأكوع:  ينظر)3(
 . م2007/هـ1438، 3الجديد، صنعاء، اليمن، ط
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بعصمة الإمام وعلمه للغيـب، وتـصرفه في الكـون، ونحـو ذلـك مـن الاعتقـادات 
 .غاليةمال

أوردهــا مجــد الــدين  وفي قــصيدة طافحــة بالمفــاهيم العنــصرية الاســتعلائية
ــة المعاصــرين-المؤيــدي  ــة الهادوي ا لهــا، يقــول  مست-أحــد أعــلام الزيدي حــسنً
 :شاعرهم

ــه ــذا تكــون الجــرائم ًوهــم ظلمــوا المختــار أجــرا أتــى ب ــن ه ــاب وم الكت
ــــــودة ــــــوا آل الرســــــول م )1(ًفلا بـد يومـا أن تـستقص المظـالم إذا ظلم

من الناس باسم  ًوإنه لأمر غريب حقا أن يقوم اعتقاد طائفة على تسول المودة
نه؛ إذ المودة عاطفة إنسانية مبعثها الحب الدين، ثم تهدد من لا يودها بالقصاص م

والتقدير، وبالتالي فهي لا تسأل ولا تفرض، ولكن العجب يزول إذا أدركنا مغزى 
القوم من طلب المودة، وتهديدهم بالقصاص من الظالمين الذين لا يؤدونها عـن 
 ٍيد وهم صاغرون؛ إذ المودة في مفهومهم تعني الحق الإلهي لسلالتهم في السلطة،

وإذا لـم يخـضع المـسلمون ! وأن ذلك الحق الإلهي هـو أجـر النبـي علـى دعوتـه
 لـم يعطـوه ♥لحكمهم السلالي الكهنـوتي فهـم ظـالمون للرسـول 

وظالمون لآل الرسول  لـم يعطـوهم حـق المـودة، ولا بـد أن ! أجره على الرسالة
 ! يأتي يوم الانتقام وأخذ القصاص من المسلمين الظالمين

                                                        
لوامـع الأنـوار في جوامـع العلـوم والآثـار : مجد الدين بن محمد بن منصور الحـسني المؤيـدي 1)(

 .، مرجع سابق)2/141(وتراجم أولي العلم والأنظار  
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ــصور ال ــةوفي كــل ع ــة الإمامي ــتبداد  دول ــم والجــور والاس ــان الظل ــيمن ك في ال
والإفقار والتجهيل سياسـة متبعـة، وأي بـادرة رفـض لتلـك الـسياسة الإماميـة كانـت 
تواجه بالقمع والتنكيل الشديد والاتهام بالكفر والنَّصب وبغض أبناء الرسول وعـدم 

 !]23:الشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: الامتثال لقوله تعالى
عاطفــة اليمنيــين  كــذا اســتغل أولئــك العنــصريون الــسلاليون المتــألهونوه

الدينية أسوأ استغلال، فربطوا محبـتهم بمحبـة رسـول االله، وجعلـوا علامـة تلـك 
التــسليم لهــم بــدعوى حقهــم الإلهــي في الــسلطة، والرضــوخ المطلــق : المحبــة

ني في مطهــر الإريــاوقــد أبــدع الــشاعر اليمنــي لاســتبدادهم وجــورهم وفــسادهم، 
 :تصوير حالهم بقوله

ــــــــوا ــــــــم يكون َألا إن الأئمــــــــة ل
 

ــــــا  ــــــة مــــــن المتبربرين ٍســــــوى فئ
ٍقطيـــع مـــن وحـــوش الغـــاب ضـــار  ِ ِ ٌ

 
ـــــــــا  ـــــــــا لعين ـــــــــسلل في مرابعن ِت

ـــــت فتنـــــة عميـــــاء عمـــــت  ْوكان ّ َ ٌ
 

ـــــــسكونا  ـــــــت ال ـــــــا وأقلق ُّمرابعن َِ
ــــــذا  ــــــذتهم الأقطــــــار نب ًلقــــــد نب

 
فتــــــــاهوا نحونــــــــا متــــــــشردينا 

ـــــ  ـــــوا حق ـــــاكوا وادع ـــــضاعاًتب ًا م ُ
 

وراغــــــــوا روغــــــــة المتثعلبينــــــــا 
أطــــالوا مــــن مــــسابحهم ولكــــن 

 
ـــــــصيدونا  ـــــــا يت ـــــــو بخيوطه هم

ًوهــــــم يخفــــــون أنيابــــــا حــــــدادا  ً
 

ـــــــــا  ًوأشـــــــــداقا بهـــــــــا يتلمظون
 لا ترى نفـسها ملزمـة بـشيء -في الفكر الزيدي الهادوي-إن الدولة الإمامية  

عيتها من اختيار الناس  وليس في فكرها أو تصورها أن تستمد شرتجاه مواطنيها،
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ورضاهم، أو أن تعزز شرعيتها بتقديم الخدمات والإنجـازات للـشعب، بـل كـل 
ًذلك لا يعنيها في شيء ولا يعني لها شيئا؛ إذ هي تستمد شرعيتها من النص الإلهي 

يجب عليهم ) أبناء النبي(لا من الاختيار البشري، والدولة لا تعدو كونها غنيمة لــ 
 !نسان أجره الواجب لكي ينتفع بهها، أو قبضها كما يقبض الإالاستيلاء علي

والتــي يمكــن تلخــيص مفهومهــا  !هــذه هــي الدولــة في مفهــوم الإمــاميين.. نعــم
وحـسب النـاس ! علـى تبليـغ جـدهم للرسـالة) أجرة عيال النبي(الدولة هي : بالقول

 .كباتوإن أذاقوهم الويلات وأحلوا بهم الن) أبناء النبي(ًشرفا أن يحكمهم 
  

ًحـوارا دار ) الطريـق الـى الحريـة: (يذكر العزي صالح الـسنيدار في مذكراتـه
مـام ا في تسليم حكم الـيمن للإً الذي لعب دور–بين الوالي التركي محمود نديم 

بـد االله إبـراهيم حـول فـساد   وبـين شـخص يـدعى الـسيد ع-يحيى حميد الـدين 
واالله إنـا «بـداالله ابـراهيم  وكان ممـا قالـه الـسيد عيى حميد الدين،مام يححكم الإ

سنحكم اليمنيين ونجعلهم يتمنون الحكم التركي، وسنفقر اليمن، ونستبد، ومع 
 .)1(»ذلك ستجد اليمنيين يدعون لنا مدة أعوام

تـراك أي سلاح سيحكم الإمام اليمن الذي أعجـز الأ ب:فساله الوالي التركي
                                                        

 ، وزارة الثقافــة والــسياحة بالجمهوريــة 85ص. الطريــق إلــى الحريــة:  العــزي صــالح الــسنيدار1)(
 .م2004/هـ1425، 1اليمنية، صنعاء، ط
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 ا؟ًمدة أربعين عام
ً أن لــديهم ســلاحا هــو أقــوى مــن المــدافع بــراهيمإد عبــد االله فــأخبره الــسي

 !والطائرات
  في القـرى -ثنـا في العـوام بث« :قـالولما سأله الوالي التركي عن هذا السلاح 

  الدعاية بـان أهـل البيـت هـم الـذين اصـطفاهم االله، وهـم حجـه االله في -والمدن 
لـك، ورضــا االله في رضــاهم، وجعلنــا أرضـه، فمــن أحــبهم نجـا، ومــن خــالفهم ه

ًالدعاية في كل مجلس وسوق، وألفنا كتبا في هذا، وعمت الدعاية كـل تجمـع في : ُ
ــسوق،  ــشادون في ال ــى الن ــسقاء، وحت ــة، في العــرس، في المــوت، في الاست َّالوليم
َّوالنــشادات في مجــالس النــساء، وقــصائد الــشعراء، وخطــب الخطبــاء، كــل هــذه 

 ، حتـى تمكنـت هـذه العقيـدة في القلـوب، وحتـى إن الرجـلشُحنت بهذه المعاني
ًمام سواء كان عربيا أو تركيا؛ يفعل ذلك وهو يطلب أجره مـن يقتل المخالف للإ ً

وأمـا المخـالفون لنـا فقـد بثثنـا  (...) خ يعادي أخاه والأاالله، والولد يعادي والده،
َالدعاية ضدهم بأنهم يبغضون أهل البيت، وأنهم نصبة َ«)1(. 

فينـا نحـن .. اسـمع يـا سـيد عبـداالله« :قال لـه الـوالي التركـي محمـود نـديمف
الأتراك من يعصي االله، ويرتكب الفواحش، ويظلـم، ويفـسد، أم أن نكـذب علـى 

 .)2(»االله ورسوله مثلكم فلا
                                                        

 .نواصب: ً، بتصرف يسير جدا، ونصبة86  - 85 المرجع السابق ص 1)(
 .  نفس المرجع، ورقم الصفحة)2(
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اقـع وتؤيـدها يـشهد لهـا لو وهذه القصة التي يذكرها العزي صالح الـسنيدار

مـودة ذوي (وهي تبين بوضوح وجـلاء خطـورة التوظيـف الـسياسي لـــ  الوقائع،
بشعارات المودة والمحبة لآل  القوم لا يريدون ، وأن)أهل البيت(ومحبة ) القربى

خضاعهم وامتطـاء إغير تدجين الناس واستعبادهم و ♥رسول االله 
ولــذلك نجــدهم عنــدما ظهــورهم لجمــع حطــام الــدنيا الفانيــة ومتاعهــا الزائــل، 

يــشعرون بيقظــة النــاس وتململهــم مــن فــسادهم وطغيــانهم يتــداعون إلــى تــذكير 
ًبعضهم بعضا بالعـصا الـسحرية التـي يـستطيعون بهـا تـدجين النـاس وتخـديرهم 

 ).عصا محبة الآل(واستعبادهم 
بالتملمـل والـسخط  )البـدر(عندما شعر إمامهم المخلـوع : وعلى سبيل المثال

ًخطابا مكتوبا إلى أخيه الأمير الشعبي، وجه  ، وضع فيه خطة للقضاء علـى )الحسن(ً
ضعف المعتقـدات «: يشكو من) الإمام البدر(بوادر الثورة، وفي ذلك الخطاب نجد 

 ويضع خطة لتثبيت حكمهم الكهنوتي الجـائر مـن ثلاثـة بنـود، )1(»لاسيما حب الآل
.  حمكهـم الاسـتبداديإنشاء مجلس شورى يكون عبارة عن ديكـور لتـزيين: الأول
: والثالث. ًلغاء لقب نائب في عموم اليمن وجعله محصورا في أخيه الحسنإ: والثاني

                                                        
، مرجع سابق، ولا 334ص. عصر الإمامة الزيدية في اليمن.. خيوط الظلام:  عبدالفتاح البتول)1(

سـلطتهم يخفى  أن تلك البنود الثلاثة تعكس عقلية الفكر الإمامي، وأن القـوم يعولـون في بقـاء 
 . على التضليل والتجهيل، ولا شيء غيره
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 .)1(»إعادة التراث من حب الآل إلى نفوس الإخوان«
 

ــا، ــاريخ أمتن ــن النظــر في ت ــن يمع ــتن والاضــطرابات  إن م ــر مــن الف وفي كثي
تم توظيف شعار يرى بثاقب نظره كيف والمآسي التي نزلت بساحتها، يمكنه أن 

علـــى نحـــو فاعـــل في الـــصراعات ) محبـــة آل الرســـول(و) مـــودة ذوي القربـــى(
ًالسياسية، وأن هذا الشعار كان ولا يزال مرتكزا أساسيا وقاعدة تنظيرية لدعاوى 
الحق الإلهي في السلطة للـسلالة العلويـة، وإشـعال فتيـل الـصراعات والحـروب 

 .الحرث والنسل في أكثر من بلد عربيالأهلية التي أهلكت 
  العوائد الـسهلة التـي يمكنهـا - على اختلافها -لقد أدركت الفرق الشيعية 

، )محبـة آل البيـت(و) مـودة ذوي القربـى(الحصول عليها من خلال رفـع شـعار 
 –ًا كان هذا الشعار مغريا لـذوي الطمـوح الـسياسي مـن البيـت العلـوي ًوتاريخي

 إذ أمكـنهم مـن خلالـه الوصـول إلـى –نـسبهم مـن عدمـه بغض النظر عن صـحة 
ــة علــى حكمهــم؛ ووصــم كــل يعــارض  الــسلطة، وإضــفاء طــابع القداســة الديني

 أزمنة وأمكنة متعددة في  فيحدث ذلك! حكمهم بالنصب والعداء لآل رسول االله
عالمنــا الإســلامي، ولا زالــت اللعبــة جاريــة، والأصــابع الخفيــة تغــذيها لتمزيــق 

لعــالم الإســلامي وإدخالــه في دوامــة لا تنتهــي مــن الفــتن والــصراعات وتفتييــت ا
 .والحروب الأهلية

                                                        
 .335 المرجع السابق، ص1)(
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 سـيبقى ديـنهم وما لم يـدرك المـسلمون خطـورة اللعبـة، وضـرورة إيقافهـا،
ًعرضة للتحريـف والتوظيـف الخـاطئ، وبلـدانهم مـسرحا للفـتن والاضـطرابات 

دون مغـادرة المنطقـة ولا يمكن إيقاف هذه اللعبة الخطرة والمدمرة  والتخريب،
ــة،  والتحــرر مــن الرماديــة بالوضــوح والحــسم الفكــري، وســد الثغــرات الفكري

 .لوثات الفكر الشيعي
يـزال بوابـة للفـتن  كـان و لا )آل البيـت(إن التوظيف السياسي لـشعار مـودة 

أهل السنة غير مدركين لخطورته، أكثر الكبرى في حياة الأمة، ورغم ذلك لا زال 
 يشارك في نفخ النار، ثم يتساءل بعد ذلـك كيـف اشـتعل الحريـق ومثلهم مثل من
 !والتهم داره؟
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ـــضليل ـــضة الكـــذب والت ـــشر  يعتمـــد الراف ـــاتهم أففي ن ـــة وتحريف ـــارهم المعوج ك
حكامـه، وفي إصـرارهم علـى تحريـف معنـى  ومفهـوم المتعمدة لمفـاهيم الـدين وقيمـه وأ

ــه تعــالى ــلكوا]23:الــشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: قول  ٍ كــل وعــر س
ينـابيع (: ليفهم لكتـاب عنوانـهأتـ: وذلول، ومن مسالك الكـذب والتـضليل التـي سـلكوها

ــسبوه  )المــودة ــب والخــزعبلات، ون حــشوه بالموضــوعات وســودوا صــفحاته بالأكاذي
ــن ــليمان ب ــشيخ س ــي لل ــدوزي الحنف ــراهيم القن ـــ1294ت( إب ــد  و.)1()ه ــذا ق ــوا به احتف

 ؛ زاعمـين انـه حجـة علـى المخـالفينيما احتفاء، واخـذوا يطبعونـه وينـشرونه،أالكتاب 
 !يعنون أهل السنة

 لم يقفـوا  للكتابونو المؤلفأفالمؤلف ولأن االله لا يصلح عمل المفسدين 
 بـل ؛هـوى والتحريـف الـشيعيسب ال المـودة في القربـى حـبيان معنىعند حدود 

 وتقرير عقيدة الرافضة فيهم، وبـذلك ،ثني عشرة الالى ذكر الأئمإاوزوا ذلك جت
: ، وكمـا قيـل في المثـلنفـسهمأنفـسهم بأماطوا اللثام عـن وجـوههم، وفـضحوا أ

                                                        
 وقفت على الكتاب بتقديم الرافضي محمد مهدي الخرسان، منشورات المطبعـة الحيدريـة في )1(

خليق أن يـسمى بلاليـع الـردة : م،  وهو كما قال بعض الظرفاء1965/هـ1384، 7النجف، ط
 .لا ينابيع المودة
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 .حبل الكذب قصير
 بل هو من مسالكهم المعهودة في وهذا المسلك ليس بغريب على الرافضة،

 تنتــصر لتحريفــاتهم وشــبهاتهم هم، ولهــم ســوابق في تــأليف كتــببــاطلالــترويج ل
هـل الـسنة ليوهمـوا ألـى علمـاء مـن إفكـارهم ونـسبتها أوفاسد عقائدهم وباطـل 

 ذهب مـذهبهم ويوافـق نحلـتهم،هـل الـسنة يـأ من علماء اً وفلاناًن فلانأتباعهم أ
 حجـة علـى المخـالفين لهـم مـن أهـلو  مـذهبهم، صـحةً دليلا علـىوأن في ذلك

 !السنة والجماعة
 

ــا ذو شــجون ــع القــارئ في بعــض  ولأن الحــديث هن ــأس أن نمــضي م فــلا ب
 : فنقولً التماسا للإفادة والتبصير،شجونه

منظمـة سـرية فارسـية حاقـدة علـى العـرب  وجـود لىإ ذهب بعض الباحثين
، هـدم الاسـلام وتقويـضه مـن الـداخلا لهـا لًارتمن التـشيع سـ سلام اتخذتوالإ

ومحاربة الأمة العربية وتشويه حضارتها وتقـويض سـلطانها، واسـتعادة الأمجـاد 
 .)1(الفارسية

 بــل إن الباحــث المتعمــق في مبــاني ي لــيس ببعيــد عــن الــصواب،أوهــذا الــر
                                                        

بغـدد،  (7الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية ص: عبداالله سلوم السامرائي. د:  ينظر)1(
 ).ن. م، د1984
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  وتحليـلٍا يحـترم عقلـه يقـف بعمـقًا متجردًظن باحثأزم به،  ولا جوتحولات التشيع  ي
نجز لإنشاء ديانـة موازيـة للإسـلام ومعاديـة لـه باسـم أ ذلك العمل التراكمي الذي على

، بـل لـن ًعـشوائياا أو ًن ذلـك العمـل كـان  فرديـأن يـزعم  بعد ذلـك أ يمكنه ، ثم التشيع
 وتقـف خلفـه جهـود ،ا لـه بعنايـةًا ومخططـً مدروسًنه كان عملاأا من الجزم ًجد مناصي

 .طة مرسومة، وأهداف معلومةً، تعمل وفقا لخجماعية منظمة
 

دارتهـا تلـك المنظمـات أالتـي ) حـرب الكتـب(يمكننا فهـم  وفي هذا السياق
 .السرية بكفاءة عالية، ومكر واحتيال وتدليس كبير وخطير

 
 وخـلان ءإخـوان الـصفارسائل (كتاب  نجزته تلك المنظمات السريةأومما 

 فكريـة وفلـسفية وهو موسـوعةكتب خلال القرن الرابع الهجري، الذي ، )ءالوفا
 ).الغنوصية(فكار والعقائد الباطنية   تقرير الألبها والهدف منها

: من اثنتين وخمسين رسالة، مقسمة إلى أربعة أقـسام وتتكون تلك الرسائل
الرياضيات، والطبيعيات، والعقليات، والإلهيات، ويقـول عنهـا المستـشرق دي 

إن آراء إخــوان الــصفاء ظهــرت في جملتهــا مــن جديــد عنــد فــرق كثيــرة في «: بــور
كالباطنية والإسـماعيلية والحـشاشين والـدروز، وقـد أفلحـت : العالم الإسلامي

 .)1(»الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك عن طريق إخوان الصفاء
                                                        

، مركز النشر، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، إيـران، 1/7 رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 1)(
 .هـ1405، 1ط
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سـائلهم لم يعرض إخـوان الـصفاء ر«: في تقديمه لها ويقول بطرس البستاني
الفلسفية بأسلوب علمـي محكـم التنـسيق، فجـاءت مبـاحثهم وآراؤهـم متراخيـة 
ــه  ــزج غريــب اختلطــت في ــاك، فيهــا عــود وتكــرار، وم مفككــة، منتــشرة هنــا وهن
ــسحر والتنجــيم،  ــات ال ــة بخراف ــوم الرياضــية والطبيعي ــة والعل ــسفة التقليدي الفل

 .)1(»وحكايات تشبه كليل ودمنة، وأسمار ألف ليلة وليلة
ــصفاء(وخلاصــة القــول في  إحــدى ثمــار الحركــة «أنهــا تعــد  )رســائل إخــوان ال

الباطنيــة للجماعــة الــسرية التــي مزجــت الفلــسفة اليونانيــة والعقيــدة الباطنيــة؛ لتخــرج 
ًللنــاس مــذهبا جديـــدا يمــزج بـــين إلهيــات اليونــان، ونظريـــات أفلاطــون وأرســـطو  ً

 .)2(» خليط مضطرب وفاسدوأفلوطين وفيثاغورس وغيرهم بالعقيدة الإسلامية في
 على عادة المنتحلين للتشيع ♫وقد نسبوا أباطيلهم إلى جعفر الصادق 

 :في تمرير  عقائدهم وأفكارهم الضالة؛ ورد الإمام ابن تيمية هـذا  الافـتراء بقولـه
...  بــأكثر مــن مــائتي ســنة]جعفــر الــصادق [وهــذه الرســائل صــنفت بعــد موتــه«

ن قول الفلاسـفة اليونـان ومجـوس الفـرس وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه م
إن ظـاهر مـذهبهم الـرفض وباطنـه : والشيعة من أهل القبلة؛ ولهـذا قـال العلمـاء

 .)3(»الكفر المحض
                                                        

 .1/19المرجع السابق ) 1(
، تقـديم الـشيخ العلامـة 1/68ب حذر منها  العلماء كت:  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان2)(

 .م1995، 1بكر بن عبداالله أبو زيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط
 .11/581مجموع الفتاوي :  شيخ الإسلام ابن تيمية)3(
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إن العــرب المــسلمين الــذين تمكنــوا مــن هزيمــة الجيــوش  :ويمكــن القــول

خــرى لــم أا ًواجهــوا حربــ مبراطوريــة الــساسانية، قــدالقــضاء علــى الإالفارســية و
 سـخرت ، وفي ميـدان هـذه الحـرب)حـرب  الكتـب(يكونوا مستعدين لهـا وهـي 
ٍابتغاء تحقيق نصر على العـرب  وطاقاتها مواهبها كل المنظمات السرية الفارسية

 .الفارسية يةرمبراطوالإ جيوش عنه عجزت المسلمين
 عربـي  رجلين أحـدهمابين العباسي العهد  فيوقعت خرةمفا أن مما يروىو
 :بقومه اًمفتخر الفارسي فيها قال  دب،الأ هلأ من كلاهما وفارسي خروالآ

ـــوك لنـــا ـــوك وأبنـــاء المل ـــن المل ُنح ْ ُ ُْ َُ ْ َ َ َ
 

ــــ  ــــدبير والكت ــــسياسة والت ــــم ال ِعل ْ َّ بَُ
 :بقوله العربي عليه ردف 

َفينـــا الـــشجاعة طبـــع والـــسخاء كمـــا َ َ َ َ ِ
 

ــا الظــرف والأدبِف  ــدهاء وفين ــا ال ُين َ ََ ْ َ َْ ّ)1(

 أن هـي  نكارهـاإ يمكـن ولا ،لإدراكهـا جهـد  كبيـرالـى تحتاج لا التي والحقيقة 
 والفكريـة العلميـة الـساحة علـى سـيطرتها فرضـت قـد فارس بناءأ من الموالي قلامأ

 كـان بـل سـيئة، كلهـا كانـت إنهـا نقـول ولسنا ، في عالمنا العربي والإسلاميوالثقافية
 وابتغـى وجـه الحـق والعصبية، الهوى من تجرد الذي وهو ُ أثرهالمحمود النافع منها

 الكراهيـة في الموغـل بالعـصبية، المتـشبع النـاقم، الحاقد منها وكان وقصد الحقيقة،
                                                        

. د: ،  تحقيـق312/ 1طبقـات الـشافعية الكـبرى : عبد الوهاب بـن تقـي الـدين الـسبكي: ينظر 1)(
هجر للطباعة والنشر والتوزيـع، الجيـزة، . عبد الفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي د

 .هـ1413، 2مصر، ط
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 التــشيع غطـاء تحــت والغنوصـية المجوســية فكـاروالأ للعقائــد الممـوه والعنـصرية،
 الغلـو ديانـات سـستأ النـي هـي المـاكرة المخاتلـة ةالحاقـد قلامالأ وتلك للعلوية،
ً، ولـم يكـن ذلـك عمـلا فرديـا، بـل ولـون وجه من بأكثر وأظهرتها) الشيعية (الباطنية ً

ًكان عملا منظما تقف خلفه الأصابع الخفية والمنظمات السرية ً. 
 

تـب ليف كأومنهـا تـ ا متعـددة،ًا ووجوهـًصـور) حـرب الكتـب(خذت أوقد 
رة  تـاهنسبوينـ الـذي )كتـاب الجفـر( مثـل، البيت العلـوي  فضلاءونسبتها لبعض

 وهـو كتـاب كهانـة ودجـل، ،♫  لجعفر الصادق وتارة أخرى ؓلعلي 
مناقب جعفر كثيرة، وكان يـصلح للخلافـة لـسؤدده وفـضله «: قال الإمام الذهبي

 ، وقد كذبت عليه الرافضة ونـسبت إليـه أشـياء لـم يـسمع ؓوعلمه وشرفه 
 .)1(»بها، كمثل كتاب الجفر، وكتاب اختلاج الأعضاء، ونسخ موضوعة

تفــسير  (كتـابالتــي نـسبوها لفـضلاء البيــت العلـوي  مـن الكتـب المـزورةو
تفــسير الإمــام «: وقــد أقــر بتزويــره مــرجعهم الخــوئي، فقــال) الإمــام العــسكري

 .)2(»العسكري  مزيف، وهو لرجل مجهول، كتبه ونسبه للإمام
 .ثر المجاهيل لدى الرافضة الذين كتبوا ونسبواوما أك: قلت

ًأنهـم يختلقـون كتبـا تؤيـد بـاطلهم لدى الرافضة )  حرب الكتب(ومن صور 
                                                        

 .، مرجع سابق828/ 3تاريخ الإسلام : الإمام الذهبي 1)(
 .ن. د. ت.، د55ص. رسائل ومسائل: السيد محمد حسن الكشميري) 2(
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مـا : وينسبونها إلى شخصيات مـشهورة مـن علمـاء الإسـلام، ولـذلك أمثلـة منهـا
 عبد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينورينسبوه إلى الإمام الفقيه المحدث المؤرخ 

ودسـوا فيـه بمكـر وخبـث ) الإمامة والـسياسة( فقد نسبوا إليه كتاب )هـ276ت(
ً، فكتـب الرافـضة كتابـا )المعـارف(أكاذيب الرافـضة، ولابـن قتيبـة كتـاب اسـمه 

 .)1(ًبنفس الاسم ونسبوه اليه، قصدا للإضلال
ومن مكايـدهم أنهـم ينـسبون بعـض « :قال العلامة محمود شكري الالوسي

مشتملة على مطاعن في الصحابة وبطلان مذهب أهـل الكتب لكبار علماء السنه 
لى الإمام محمد الغزالي عليه إفقد نسبوه ) سر العالمين(السنة، وذلك مثل كتاب 

الرحمـة، وشـحنوه بالهـذيان، وذكــروا في خطبتـه عـن لــسان ذلـك الإمـام وصــيته 
 بكتمان هذا السر، وحفظ هذه الأمانة، وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيـدتي، ومـا
ذكر في غيره فهو للمداهنة، فقد يلتبس ذلك على بعض القاصرين، نـسأل االله عـز 

 .)2(»وجل العصمة من مثل هذا الزلل
مـا فعلـه الكـذاب عبـد الحــسين  ومـن ألاعيـب ومكـر الـشيعة في هـذا البــاب

حيــث زعــم أن ذلــك الكتــاب عبــارة عــن ) المراجعــات(الموســوي في كتابــه 
، وفي ♫زهــر الــشيخ ســليم البــشري مراســلات جــرت بينــه وبــين شــيخ الأ

الكتاب يظهر شيخ الأزهر في صوره تلميذ بليد وتائه يتلقى كل ما يقوله الرافضي 
ومـع أن الرافـضي الكـذاب زعـم أن الكتـاب هـو عبـارة عـن ! بالإذعان والتسليم

مراسلات جرت بينه وبين شيخ الأزهر ما يعني أن رسائل شيخ الأزهر لديه، لكنه 
                                                        

 .، مرجع سابق32مختصر التحفة، ص: العلامة الألوسي:  ينظر)1(
 .33 المرجع السابق، ص)2(
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زهر بنحو عشرين سنة، فالشيخ البشري الكذاب نشر كتابه هذا بعد موت شيخ الأ

هـ، وقد سئل الشيخ 1355هـ ، وأول طبعة للكتاب كانت في سنة 1335توفي سنة 
مـن  و)1( المزعومـة فنفاهـامحمد بن الشيخ سليم البشري عن تلـك المراسـلات

يقرأ تلك المراسلات المزعومة وهي عبـارة عـن أسـئلة زعـم الرافـضي أن شـيخ 
ًالأزهر وجهها إليـه، وأجوبـة مـن الرافـضي عنهـا، يجـد أسـلوب التعبيـر واحـدا، 
ــه  ــت ب ــس الــشخص، وأن القلــم الــذي كتب ويقطــع أن الــسائل والمجيــب هــو نف

 .الأسئلة هو ذاته الذي كتبت به الأجوبة
والمكـذوبات والمنكـرات علـى  بـه بالموضـوعاتوقد حشى الرافـضي كتا

عادة الرافضة في الاستدلال بكل مكذوب وموضوع، وقـد تعقبـه الـشيخ الألبـاني 
وبــين كذبــه وتدليــسه وجهلــه بعلــم الحــديث في مواضــع مــن سلــسلة الأحاديــث 

 .)2(الضعيفة والموضوعة
                                                        

المراجعــات لعبدالحــسين .. الفريــة الكــبرى: علــي أحمــد الــسالوس: الأســتاذ الــدكتور:  ينظــر)1(
، دار الثقافة، الدوحة، قطر، مكتبـة دار القـرآن، الـشرقية، 3ص. نقض المراجعات.. الموسوي
 .م2008/هـ1429، 2مصر، ط

، )4883(،)4882(،)4881( والموضـــوعة للألبــــاني،ينظـــر سلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة 2)(
)4884(، )4885(، )4886(، )4887(،)4888(،)4889(،)4890(،)4891(،)4892( ،
)4893(، )4894(، )4895(،)4896( ،)4897( ،)4898( ،)4899( ،)4900( ،
)4901( ،)4902( ،)4903(،)4904(،)4905( ،)4906( ،)4907( ،)4908( ،
)4909( ،)4910( ،)4911( ،)4912(،)4913( ،)4914( ،)4915( ،)4916( ، 
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 زاعمين أن شيخ الأزهر صحح وقد طار الرافضة بهذا الكتاب كل مطار،
 »﴿يضلون بذلك أتباعهم!ذهب الرافضة وأبطل مذهب أهل السنةم

¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬½ ﴾ 
 .]25:النحل[

وفـضح بهتانـه، الأسـتاذ الـدكتور العلامـة علـي  وقد تولى الرد على أكاذيبـه،
.. المراجعات لعبدالحسين الموسوي.. الفرية الكبرى(أحمد السالوس في كتابه 

 . عليه غيرهورد)  نقض المراجعات
 ..وبعد 

الـذي كتبـه ) ينـابيع المـودة(ساقنا إليـه الحـديث عـن كتـاب  فهذا الاستطراد
الرافضة ونسبوه إلى شيخ صوفي حنفي هو الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي، 
ًوحشوه بالأكاذيب والموضوعات والسخافات، وزعموه حجة لهم في تحريفهم 

                                                        

)4917( ،)4918( ،)4919(،)4920( ،)4921(،)4922( ،)4923(،)4924( ،
)4925( ،)4926( ،)4927( ،)4928( ،)4929( ،)4930(،)4931(،)4932( ،
)4933( ،)4934( ،)4935( ،)4936( ،)4937( ،)4938( ،
)4939(،)4940(،)4941( ،)4942( ،)4943( ،)4944( ،)4945( ،)4946( ،
)4947( ،)4948(،)4949(،)4950( ،)4951( ،)4952( ،)4953( ،)4955( ،
)4956( ،)4957( ،)4958(،)4959(،)4960(،)4961(،)4962( ،)4963( ،
)4964( ،)4965( ،)4966(، )4968(،) )4969( ،)4970( ،)4972( ،)4973( ،
)4974( ،)4975( ،)892( ،)893) (894( ،)895.( 
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يكـذب :  فحالهم كما قيل،]23:ىالشور[﴾ 0 1 2 3﴿: لمعنى قوله تعالى
الكذبـة ويــصدقها، وهـم في هــذا علــى عـادتهم في صــناعة الكـذب واعتقــاده،  مــو 
لعون بتصديق ما لا يصح ولا يعقل، وتكذيب صحيح المنقول والمعقـول، هـذا 

 .دأبهم وديدنهم
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 مـساحة ╚ هـل بيتـهأبي طالب وأمحبة علي بن  مسألة مودة وأخذت
طيل، واختزلوا دين باكاذيب والأكثر القوم فيها من الأأكبيرة في الفكر الشيعي، و

النبـي لـم يبعـث والـوحي لـم كـأن  فكأن رسالة الإسلام لـم تـأت والإسلام فيها،
 !جل محبة علي وأهل بيتهألا من إيتنزل 

أسـلوب : اًا وتمويهـًشـدها مكـرأو وإن من أخطر أساليب التلاعب بالأديـان
، يـةئلـى قـضية فرعيـة جزإساسية  الاهتمام من القضايا الجوهرية الأتحويل دائرة

ــضليل إ ــة وفي هــذا الأســلوب يعمــد أهــل التحريــف والت لــى مــسألة فرعيــة جزئي
 ضـواء الأ ويـسلطون،مرهـاأ ويهولـون مـن ، ويعظمـون مـن شـأنها،فينفخون فيها

الـدين صـل أنهـا هـي أتبـاعهم أا البسطاء والجهلة مـن  حنى يوهمو، عليهاالكثيفة
مشون  الفوز والنجاة والفلاح، وفي ذات الوقت يغيبون ويها مناطنهوجوهره، وأ

ا ً اعتقـادأصل الدبن وجوهره، ويجهلـون أتبـاعهم بـه، حتـى يوقعـونهم في نقيـضه
طنيـة ، وهذا ما فعلته تيارات الغلو الباًصنعانهم يحسنون ، وهم يحسبون أًوعملا

هــل بيتــه القــضية ســلام حــين جعلــت مــن مــسألة حــب علــي وأالغنوصــية مــع الإ
 الموضــوعة والروايــات حاديــثئيــسة الأولــى، ونفخــت فيهــا مــن خــلال الأالر

الباطلــة المكذوبــة، وفي ذات الوقــت تعمــدت تجهيــل أتباعهــا بجــوهر الإســلام 
 التوحيـد المتمثل في التوحيـد وإخـلاص العبوديـة الله رب العـالمين، بـل حاربـت
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ًقــولا وعمــلا، وعملــت كــل مــا في وســعها  وتهميــشه، وإحــلال  هتغييبــه ولتحريفــً
 ).محبة آل البيت(نقيضها الشركي محله باسم 

ا ً عظيمــً، علــم أن القــوم اعتقــدوا بــاطلاأمــل وأحــسن التومــن أمعــن النظــر،
وا  لفسادهم، فلم يجدٍ لباطلهم وغطاءٍا، ثم بحثوا عن ستارًا كبيرًواستمرأوا فساد

المعروف،  يموهون به الباطل في صورة الحق، والمنكر في صورة ًا ولا غطاءسترً
هـل بيتـه، فاعتمـدوا شـعار أ مثـل غطـاء محبـة علـي و،والفساد في صورة الصلاح

، ًا وتـدجيلاً، وتمويهـًا وتجهيلاً، وكذبً وتضليلاًتعمية) آل البيت ( ما يسمىمحبة
افيـة، ومقاصـد في الخبـث والفـساد ولهم من وراء هـذا الـشعار مـآرب لـم تعـد خ

 الحقـــد الـــدفين والـــسب واللعـــن لأمهـــات المـــؤمنين تبريـــر :، أهمهـــامتناهيـــة
 تـــسويغ شـــرك الاعتقـــاد والوثنيـــة، والــصحابة الأكـــرمين وعمـــوم المـــسلمينو

التوصل إلى تحقيـق الأطمـاع ، وشرعنت الطبقية والعنصرية السلاليةالقبورية، و
تكفير ، والأخلاقي والإباحيةالتغطية على التحلل ، والسياسية والمآرب الدنيوية

 . نهم ناصبيةأبدعوى  مسلمين واستحلال دماءهم وأموالهمال
 مـن  الزنادقـةكثـرأوالمرامي الدنيئـة  وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف الخبيثة

، ╚ً لا حبـا في علـي وأهـل بيتـه ،محبة علي وأهل بيتـهحاديث في وضع الأ
 .هداف والمرامي السيئةولكن بغية تحقيق تلك الأ
إن التيارات الباطنية الغنوصية : ًأو نكتشف جديدا إذا قلنا ًولسنا نكشف سرا

تلاعب خلاله ال من تستطيعالذي قد أدركت منذ وقت مبكر أنها وجدت المفتاح 
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 على اختلاق المرويات ت جهودهاكزتر ف وتحريف الدين،بعواطف المسلمين،
 وهــم ا الأفكــار والعقائــد الباطنيــة الغنوصــية،، وتــضمينه)أهــل البيــت(في محبــة 

 وتحـت القـصف ،)أهـل بيـت النبـي(لا ) أهل بيـت علـي(يعنون بأهل البيت هنا 
اطـف جمـاهير المـسلمين والتلاعـب الروائي الكثيف تمكنوا من التسلل إلى عو

عب بعواطف وعقول بعـض ، بل تمكنوا من خلال الإغراق الروائي من التلابهم
 .لذين يضعف تمييزهم بين صحيح المرويات وسقيمهاعلماء الدين، ا

 
 أن يعتقــد المــرء ♥  الخــاتم بــالنبي العظــيمزراءالإوإنــه لمــن 

نبــي  ♥بمــضامين تلــك الروايــات المكذوبــة التــي صــورت النبــي 
حبــة علــي  كــل همــه دعــوة النــاس إلــى معــترة، داعيــةو  ورســول عائلــة،،عــشيرة

عـدو  للنبـي هدفـه  لاإزراء لا يقـدم عليـه هـذا الإ و !وفاطمة والحسن والحـسين
 .لا يعقل ولا يعيغبي و جاهل أالطعن فيه من طرف خفي، 

 إلـى محبـة أهـل بيتـه  يدعو♥ النبيجاء فيه أن  إن  كل حديث
إن كان ظاهر إسناده إما موضوع مكذوب، أو  ضعيف مردود، أو معلول المتن و

تنه، ومـن أمعـن النظـر سـيجد أن صح م إذ ليس كل ما صح سنده يقبل التحسين؛
 )التحريــف ( علـى التأويـلقـد بنيـت، )أهـل البيـت(الأحاديـث الـواردة في محبـة 

،  )أهـل بيـت علـي(و )  النبيأهل بيت(والخلط بين ) بيتالأهل (لمعنى الشيعي 
ولو أن الواضـع أو الـراوي لتلـك الأحاديـث تفطـن إلـى أن أهـل بيـت النبـي هـن 

ين كما تضافرت على ذلك دلائل الكتاب وصحيح الـسنة زوجاته أمهات المؤمن
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 ♥ًومعهود اللغة والعرف، ما كـان روى حـديثا يـزعم فيـه أن النبـي 
، مـع ربـط النجـاة والفـوز  رضـي االله عـنهن زوجاتـه ومـوالاةيدعو أمته إلى محبة

  .والفلاح بتلك المحبة والموالاة
 

وهـي الـدعوة  إن مضامين الدعوة الإسلامية واضحة جلية في القـرآن الكـريم
إلى توحيد االله وعبادته، ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، والنهي عن الـشرك 

 وهذه المضامين هـي منـاط النجـاة مساوئ الأخلاق، وقبيح الأفعال،عن  و،باالله
الة  ومن أراد أن يعرف أهداف ومضامين الرسـقرآن الكريم،والفوز والفلاح في ال

  :فليقرأ قوله تعالىالخاتمة 
 ﴿ N M L K J I H G F E D

Y X W V U T S R Q P O 
 f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z

p o n m l k j i h g﴾]157:الأعراف[. 
 ﴿  } | { z y x w v u t s r

 ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 .]158:الأعراف[﴾´± ² ³ 
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 ﴿ q p o n m l k j i h g f﴾ 
 .]108:الأنبياء[

 ﴿ V U T S R Q P O N M L K J
Z Y X W ﴾]6:فصلت[. 

﴿/ . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴾ 
 .]25:الأنبياء[

ـــة واحـــدة ـــ ولا توجـــد في القـــرآن آي ـــيت ـــدعو ♥ أمر النب  أن ي
أو تعطــي امتيــازات دينيــة أو دنيويــة ن إلــى محبــة أهــل بيتــه، أو عترتــه، المــسلمي

لأسرته وعشيرته وقبيلته، وهذا واضح لمن تأمل في القرآن أدنى تأمل، ومع ذلك 
جاء الزنادقة بسيل جارف من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على لسان رسول 

ليه أن النبي لم يبعث إلا من أجل ذكر قف عليها يخيل إيمن  ♥االله 
ــتهم  ــى محب ــسلمين إل ــوة الم ــة والحــسن والحــسين، ودع ــي وفاطم ــضائل عل ف

، )1(» ومن تخلف عنها غرق،سفينة نوح التي من ركبها نجا«والتمسك بهم؛ فهم 
ة المطـاف آلهـة مـع وهم طوق النجاة، وهم من بيدهم مفاتيح الجنة، وهم في نهاي

 تــم تحريــف الإســلام ويتحكمــون في الكــون، وهكــذاقــون زراالله يخلقــون وي
، وحتــى )أهــل البيــت( باســم مــودة ومحبــة والانقــلاب علــى جــوهره التوحيــدي

نستوعب هذا الانقلاب وخطورته لنستمع إلى الخمينـي وهـو يلخـص مـضامين 
                                                        

، وسلـسلة الأحاديـث )2091(، )1999(ذخيـرة الحفـاظ  للمقدسـي :  موضوع، ينظـر حديث)1(
 ).4503(الضعيفة والموضوعة للألباني 
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ًإن للإمـام مقامـا محمـودا، ودرجـة سـامية، «:  بقوله الإثني عشريةالديانة الشيعية ً ً
ــة تخــضع لولايتهــا وســيطرتها كــل ذرات هــذا الكــون، وإن مــن ًوخلافــة تكو يني

 .)1(»ًضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل
عمليـة تجريـف وتحريـف واسـعة  الـسلاليالفكـر العنـصري لقد مارس سـدنة 

للإســلام، وفي محــاولاتهم المــستميتة لإضــفاء المــشروعية الدينيــة علــى الفكــرة 
كهنوتية الـسلالية العنـصرية وتوظيفهـا لتمريـر عقائـدهم الباطنيـة الغنوصـية لجـأوا ال

إلى اختلاق الروايات، وأكثروا من الوضـع والـدس في المرويـات، ولـيس مـن قبيـل 
، وهـي حـرب اسـتهدفت الإسـلام في )حرب الروايـات(ـالمبالغة توصيف ما جرى ب

 أن االله حفـظ القـرآن للمــسلمين عقائـده ومفاهيمـه وقيمـة ومبادئـه الأساسـية، ولـولا
ًحــصناً منيعــا وعاصــما مــن الــضلال،  ومعيــارا حاكمــا علــى الأفكــار والتــصورات،  ً ً
ُوميزانا توزن به المقولات، وفرقانا يفرق به بين الحـق والباطـل، مـا كـان للمـسلمين  ً ً

 .نهم من بين دهاليز تلك الظلمةأن يتجاوزوا تلك المحنة، وأن يخلص لهم دي
 

K J I H G F E ﴿ :لتفاضــلل اًالإســلام التقــوى معيــارجعــل 
Y X W V U T S R Q P O N M LZ ﴾]13:الحجــرات[ ،

ــة  ولا توجــد في الإســلام عــشيرة مقدســة، ولا ســلالة ــة كهنوتي ــرة، ولا طبق مطه
زه تباعه، فالإسلام منـأسراره والوصاية على أتحتكر فهم الدين وتدعي أن لديها 

                                                        
 .، مرجع سابق47ص. الحكومة الإسلامية: الخميني) 1(
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صـابت اليهوديـة والمـسيحية والمجوسـية والهندوســية أعـن هـذه اللوثـات التـي 
 .وغيرها من الديانات

هــو معيــار الإيمــان والعمــل الــصالح، وهــو إن معيــار التفاضــل  في الإســلام 
ــشرف في  ــدة، فال ــساب والمجاه ــادير الاكت ــة الإرادة ومق ــى حري ــائم عل ــار ق معي

ة هي وضاعة العمـل الفاسـد، ومـن الإسلام هو شرف العمل الصالح، والوضاع
زعم أن الإسلام يقسم الناس إلى أشراف وغير أشراف، أو إلى سادة وغير سـادة 

 .فقد أعظم الفرية على االله ورسوله
وهـي   ولأن االله يعلم أن نزعة التقديس السلالية الكهنوتية هي مفتاح الشرور

ّالتي أفسدت الأديـان، نجـده سـبحانه يبـين في أكثـر مـن موضـ ع أن لا قداسـة ولا ُ
لنتأمـل في فيهم الصالح والطالح، لأنبياء، وأنهم كغيرهم من البشر عصمة لأبناء ا
 :هذه الآيات

• ﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u 
« ª © ̈﴾]124:البقرة[. 

• ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï 
Þ Ý  1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

; : 9 8 7 6 5 4 3 2  = < B A @ ? >
O N M L K J I H G F E D C ﴾]47–45:هود[. 

•  ﴿E D C B I H G F  M L K J
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N T S R Q P O  Z Y X W V U
_ ̂  .]113-109:الصافات[﴾] \ [ 

•  ﴿ J I H G F E D C B A @
O N M L K﴾]26:الحديد[. 

أن ذريـة الأنبيـاء فـيهم الـصالح  ٍإن القرآن عندما يخبرنـا في عـدد مـن الآيـات
 والـــبر والفـــاجر، والمهتـــدي والفاســق، فهـــو بـــذلك ينـــسف خرافـــة والطــالح،

، ويبعــث لنــا برســالة )العــشيرة المقدســة(الكهنــوت الــسلالية، و يــسقط خرافــة 
 أبناء الأنبياء لا يكتسبون بأبوة الأنبيـاء قداسـة تـرفعهم فـوق إن: واضحة فحواها

 القداســة ًالنــاس، أو تعطــي لهــم حقوقــا وامتيــازات؛ لأن شــرع االله العــادل جعــل
لـم يـثن «: ًللإيمان والعمل، ولم بقدس أحدا بنسبه، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة

ًاالله على أحد في القرآن بنسبه أصلا، لا علـى ولـد نيـي، ولا علـى أبـي نبـي، وإنمـا  َ ٍ
 .)1(»أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم

نوتيـة الدينيـة، أو الكه إن االله لم يبعث الأنبياء ليؤسسوا الطبقيـة الاجتماعيـة
التوحيــد، ومــن الظلمــات إلــى وإنمــا أرســلهم ليخرجــوا النــاس مــن الــشرك إلــى 

النور، ومن الجور إلى العدل، ومن  مساوئ الأخلاق والأعمال إلـى محاسـنها، 
وجاءت الرسالة الخاتمة لتؤكد على تحرير الإنسان من كل ألوان العبوديـة لغيـر 

                                                        
 .، مرجع سابق4/310منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية1) (
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، فلا عرقية ولا سلالية ولا عنـصرية، وإنمـا االله، وعلى المساواة بين بني الإنسان
الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي علـى 

 .عربي  إلا بالتقوى
  العاليــة ومــن مزايــاهوهــذه الحقيقــة التــي تعــد مــن بــدهيات ديــن الإســلام،

ــسانية وروحــه  ــه الإن ــة ونزعت ــة علــى مــصدريته الرباني ــة الدال ــصه الرفيع وخصائ
) ذوي القربـىمـودة (العالمية، جرت محاولات كثيرة لطمسها وتـشويهها باسـم 

ــتحقــوق (و ــضائل (، و)آل البي ــشريفف ــسب ال ــسية )الن ــت الأهــواء النف ، ولعب
ً دورا كبيـرا في ترسـيخ مفـاهيم التمـ والطموحات السياسيةوالأطماع الدنيوية ايز ً

الجاهليـة تـسللت العنصري والاستعلاء السلالي، والمؤسف أن تلك المفـاهيم 
إلــى عقــول وقلــوب المــسلمين باســم الإســلام، ومــن خــلال اللعــب علــى وتــر 

 . ♥ُالعاطفة الدينية تجاه الرسول 
مدح أحد لمجـرد كونـه مـن  القرآن  وليس في  « :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ذوي القربى وأهل البيت، ولا الثنـاء علـيهم بـذلك، ولا ذكـر اسـتحقاقه الفـضيلة 
 . )1(» بذلك، ولا تفضيله على من يساويه في التقوى بذلكعند االله
 

في إحـداث انقـلاب  )الغنوصـية(ِّكانت الرؤية واضحة لـدى الـشيع الباطنيـة 
ًجـوهري علــى مفــاهيم الإسـلام، وتــشكيل فكــر المـسلمين بعيــدا عــن أولويــات 

                                                        
 .4/311 المرجع السابق )1(
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لكثيــر مــن ولتحقيــق هــذه الغايــة وضــعت الــشيع الغنوصــية االقــرآن ومقاصــده، 
أُخـرى مـن الإسـلام هـي النقـيض الأحاديث المكذوبة لتوجد من خلالها نسخة 

آل (ل له في عقائده ومبادئه وتوجهاته تحـت شـعار مـودة ومحبـة مـا يـسمى الشام
 ).البيت

ــا  ــة   -في المبحــث الثالــث-وقــد مــر معن ــت الروايــات المكذوب كيــف جرف
ى الصحيح لآية المودة في الموضوعة الإمام الزمخشري وجعلته يحيد عن المعن

وراء التحريــف الــشيعي لمعناهــا، ومــا قلنــاه عــن الزمخــشري  القربــى، وينــساق
ينطبق على غيره ممن خاضوا في التفسير وفي العقائـد وهـم بعيـدون عـن الـصنعة 

 .مييز صحيح المنقولات من سقيمهاتعن الحديثية و
ي عـشر ألـف  اثنـ☺وضعت الزنادقة على  رسول االله « : زيد حماد بنقال
 .)1(»حديث
 والاسـتدلال اًصـدق ☺ الرسـول إلى ينسب ما كل ليس« :البيضاوي قالو

 الحـديث نـصف أن ومـسلم والبخـاري وأحمـد شـعبة عـن يورُ فإنـه ؛اًجـائز فيه
 .)2(»كذب

                                                        
. اللؤلؤ المرصوع فيمـا لا أصـل لـه أو بأصـله موضـوع: ل بن إبراهيم الطرابلسيمحمد بن خلي1) (

 .239ص
،  دار )6/280(فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  :   الإمــام الحــافظ زيــن الــدين المنــاوي)2(

 .م1994/ه1415،  1الكتب العلمية ـــ بيروت، لبنان، ط
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وأما ما وضعته الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن «: وقال الإمام ابن القيم
وضعت الرافضة في : ى الخليلي في كتاب الإرشاديعد، قال الإمام الحافظ أبو يعل

ولا يـستبعد .  وأهـل البيـت نحـو ثـلاث مائـة ألـف حـديث ؓفضائل علـي 
 .)1(»هذا، فإنك لو تتبعت ماعندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال

َومـا وضـعته الـشيع الغنوصـية في بـاب محبـة علـي وأهـل بيتـه، مـن روايـات  ِّ
 إحـداث انقـلاب فكـري علـى الإسـلام مـن يجب أن يفهم في سياقه الهادف إلـى

داخله، وخلق بناء معرفي وعقدي يتناقض مع البناء المعرفي والعقدي الذي قـرره 
في هـذا م الاستقـصاء لأكـاذيبهم ولسنا هنا في مقا: ♥القرآن والنبي 

هـل أ القارئ كيف جعلوا من محبة علـي وانتباهالباب، وإنما حسبنا هنا أن نلفت 
ليـسهل  يـة علـى كـل قـضايا الإيمـان ومبـادئ الإسـلام، مسألة طاغ╚بيته 

دهم الباطلـة، ئـفكـارهم الـشوهاء وعقاأ لتمريـر ًمـدخلاعليهم بعـد ذلـك جعلهـا 
شـاهدة عليهـا بالوضـع التـي اختلقوهـا حاديـث متـون الأوة، وءتهم المخبـقوزند

بين متروك ووضاع وكذاب ممن ينتحـل في وأسانيدها مظلمة، ورواتها والنكارة، 
 :ومن تلك الأحاديث نذكر ،ر دين الرفضالظاه
سـجدات لـيس فـيهن ركـوع قـال   سجد خمس☺ن النبي إ« :حديث] 1[

 : ثم أتاني فقـال، إن االله يحب فاطمة فسجدت ثم رفعت رأسي:تاني جبريل فقالأ
                                                        

عبـدالفتاح أبـو : ، تحقيـق116ص. الـضعيفالمنـار  المنيـف في الـصحيح و:  الإمـام ابـن القـيم)1(
 . م1970/ هـ1390، 1لإسلامية، حلب، سوريا، ط|مكتبة المطبوعات ا. غدة
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 ، إن االله يحـب الحـسن والحـسين: ثم أتـاني فقـال. فسجدت،إن االله يحب فاطمة
 إن : ثـم أتـاني فقـال. يحب من يحبهمـا فـسجدت إن االله: ثم أتاني فقال.فسجدت

 .»االله يحب من يحبهما فسجدت
  .)1(باطل وكذب بارد :قال ابن عدي. موضوع

 ،ا فليحـب فاطمـةً ومـن أحـب عليـ،اًمـن أحبنـي فليحـب عليـ« :حديث] 2[
ــن و  وإن أهــل الجنــة ليتباشــرون ،حــب فاطمــة فليحــب الحــسن والحــسينأم

 ومــن ، محبــتهم إيمــان وبغــضهم نفــاق،لــيهمويــسارعون إلــى رؤيــتهم ينظــرون إ
 فإنني نبي مكرم بعثني االله بالـصدق ،هل بيتي فقد حرم شفاعتيأا من ًأبغض أحد

 .»اًفأحبوا أهلي وأحبوا علي
  .)2( عبد االله بن حفص باطل والواضع له:موضوع، قال ابن عدي

 هللا رسـول يـا :قلـت .ًيهوديا االله حشره البيت أهل أبغضنا من« :حديث] 3[
                                                        

،  اللآلـــي  )2/4(، والموضـــوعات لابـــن الجـــوزي )4/264(الكامـــل لابـــن عـــدي :  ينظـــر1)(
، تنزيه الشريعة المرفوعة عـن )369/ 1(المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي 

، الفوائـــد المجموعـــة في ). 412/ 1(ّلأحاديـــث الـــشنيعة الموضـــوعة لابـــن عـــراق الكنـــاني ا
 ).129(الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني 

، تنزيـه الـشريعة  )2/4(الموضوعات لابن الجوزي ) 5056(ذخيرة الحفاظ للمقدسي : ينظر2) (
، الفوائـــد )401/ 1(ّالمرفوعـــة عـــن الأحاديـــث الـــشنيعة الموضـــوعة لابـــن عـــراق الكنـــاني 

 ).130(المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني 
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نعم وإن صلى وصام وزعم أنه مـسلم، : فقال مسلم؟  أنه وزعم وصام صلى وإن
: ثـم قـال . الجزية عن يد وهو صاغري احتجز بذلك من سفك دمه، وأن يؤدإنما

 في الطـين ي أمتـيومثـل لـ .سـماء كلهـا كما علم آدم الأيإن االله علمني أسماء أمت
 .» وشيعتهي أصحاب الرايات فاستغفرت لعليفمر ب

ــال  في غــال المكــي ســديف إســناده وفي لــه، أصــل لا :العقيلــي موضــوع، ق
 .)1(الرفض

 ولـيهم فأنا فاطمة ولد إلا إليها ينتمون عصبة أب بني لكل إن«: حديث] 4[
 أحـبهم مـن بفضلهم، للمكذبين ويل طينتي، من خلقوا عترتي وهم عصبتهم وأنا
 .»أبغضه أبغضهم ومن االله أحبه

عبد العزيز بن عبد الملك بـن نـصر أبـو في ترجمة  ذكره ابن عساكر موضوع
، فــذكر أن الحــاكم روى عنــه هــذا الحــديث بإســناد الأصــبغ الأمــوي الأندلــسي

 .)2(مظلم
 أبو حدثنا: قال) 4770(في مستدركه وشطر الحديث الأول أخرجه الحاكم 

 عمـي حـدثني شـيبة أبي بن عثمان بن محمد ثنا بالكوفة الحافظ دارم أبي بن بكر
                                                        

،  اللآلـي المـصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة للإمـام  )2/6(الموضـوعات لابـن الجـوزي :   ينظر)1(
ــه الــشريعة المرفوعــة عــن الأحاديــث الــشنيعة الموضــوعة لابــن عــراق )1/371(الــسيوطي  ّ، تنزي

فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الـشوكاني، كتـاب المناقـب، ، ال)1/413(الكناني 
 ).4919(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )133 (▲ذكر فاطمة 

 ).313/ 36(تاريخ  دمشق لابن عساكر :  ينظر)2(
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 جـابر عـن أبيـه عـن محمـد بـن جعفر عن العلاء بن يحيى ثنا شيبة أبي بن اسمالق
 ابنـي إلا إلـيهم ينتمـون عـصبة أم بنـي لكـل: ☺ االله رسـول قـال : قال  ؓ
 .»عصبتهما و وليهما فأنا فاطمة

 !!! يخرجاه لم و الإسناد صحيح حديث  هذا:وقال
ولا ينقـضي . وضـاع: ءويحيى بـن العـلا.  متروك:شيبة أبي بن وفي إسناده القاسم

 !)1(لمثل هذه الأباطيل الموضوعة العجب من تصحيحات الحاكم المتشيع
ــه مــن نعمــهأ« :حــديث] 5[  ،حبــوني لحــب االلهأ و،حبــوا االله لمــا يغــذوكم ب

 .»هل بيتي لحبيأحبوا أو
 ونقـل لعلل المتناهيـة في الأحاديـث الواهيـةا في لا يصح، ذكره ابن الجوزي

 .)2(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرقول الخطيب في تضعيفه
المكـرم لـذريتي، والقاضـي لهـم : أربعة أنا شـفيع لهـم يـوم القيامـة«: حديث] 6[

 .»حوائجهم، والساعي في أمورهم، ما اضطروا إليه، والمحب لهم بقليه ولسانه
 .)3(موضوع

                                                        
يثمـــي ،  مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد لله)418(العلـــل المتناهيـــة لابـــن الجـــوزي :  ينظـــر1)(

 )312/ 9(سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) 15014(
ضـعيف الجـامع )  430(العلل المتناهيـة لابـن الجـوزي ) 112/ 7(الكامل لابن عدي :  ينظر)2(

 ).176(الصغير وزيادته للألباني 
ــي ص :  ينظــر)3( ــذكرة الموضــوعات للفتن ــث الموضــوعة 98ت ــد المجموعــة في الأحادي  ،  الفوائ
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 .)1(»لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم الله ولقرابتي« :حديث] 7[
 في إسناده يزيد بن أبي زياد شيعي مـدلس وكـان يلقـن فيـتلقن، وقـد  يصحلا

 ..سبق كلام أئمة الحديث فيه،  فهو آفة الحديث
ألا ومـن مـات . ا ًمن مـات علـى حـب آل محمـد مـات شـهيد« :حديث] 8[

ألا ومـن مـات علـى حـب آل محمـد مـات . ا له ًعلى حب آل محمد مات مغفور
ألا ومـن . ا مـستكمل الإيمـان آل محمد مات مؤمنـًألا ومن مات على حب. اًتائب

ألا ومـن . مات على حب آل محمد بشره ملـك المـوت بالجنـة ثـم منكـر ونكيـر 
. مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العـروس إلـى بيـت زوجهـا 

ألا ومـن مـات . ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة 
ألا ومـن مـات علـى . حمـد جعـل االله قـبره مـزار ملائكـة الرحمـة على حـب آل م

ألا ومن مات على بغـض آل محمـد   .حب آل محمد مات على السنة والجماعة
ألا ومن مات على بغض . آيس من رحمة االله : جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه

 .»نةألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الج. ا ًآل محمد مات كافر
ــه، لا  موضــوع ــى كذب ــن حجــريخف ــافظ اب آثــار الوضــع عليــه " :قــال الح

 .)3( موضوعباطل: وقال الشيخ الألباني، )2("لائحة
                                                        

 ).136(، ▲كتاب المناقب، ذكر فاطمة . مام الشوكاني للإ
 .بتحقيق شعيب الأرنؤوط) 17515(مسند أحمد :  ينظر)1(
حاشـية تفــسير الزمخــشري . الكــافي الــشاف في تخـريج أحاديــث الكــشاف:  الحـافظ ابــن حجـر)2(

 .، مرجع سابق)4(، الحاشية 4/214
 ).4920( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )3(



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

  

 .»حب علي يأكل السيئات كما يأكل النار الحطب« :حديث] 9[
 .)1( في إسناده ضعيف ومجهولباطل موضوع،

بيـده   االلهمن أراد أن يتمسك بالقضيب الرطب الـذي غرسـه « :حديث] 10[
 .»فليتمسك بحب على بن أبي طالب

 .)2(باطل موضوع
ًمـن أحبنـي فليحـب عليـا، ومـن أبغـض عليـا فقـد أبغـضني، « :حديث] 11[ ً

 .»ومن أبغضني فقد أبغض االله، ومن أبغض االله أدخله االله النار
 .)3(باطل موضوع

                                                        
ـــاب الموضـــوعات للـــذهبي :  ينظـــر)1( ـــث )264(تلخـــيص كت ـــي المـــصنوعة في الأحادي ، اللآل

، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الـشنيعة الموضـوعة )325/ 1(الموضوعة للسيوطي 
، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للـشوكاني، كتـاب )403/ 1(ّلابن عراق الكناني 

والحديث : وقال محقق الكتاب محمد عبدالرحمن عوض) 60 ( ؓالمناقب، ذكر علي 
بمتنه دال على الزندقة والإلحاد؛ فكيف يهون الوضاعون من شأن التوبة والاستغفار ويكتفـون 

 )).بهذه الوثنية؟
، اللآلـي المـصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة )387/ 1(الموضوعات لابـن الجـوزي : ينظر 2) (

ّ المرفوعة عن الأحاديث الـشنيعة الموضـوعة لابـن عـراق ، تنزيه الشريعة)1/336(للسيوطي 
، الفوائد المجموعـة في الأحاديـث الموضـوعة للـشوكاني، كتـاب المناقـب، )1/410(الكناني 

 ).77 ( ؓذكر علي 
 – 97ص. ، تذكرة الموضوعات للفتني) 459/ 1،  )5052(ذخيرة الحفاظ للمقدسي :  ينظر3)(

ــ98 ــة في الأحادي ــد المجموع ــر علــي ، الفوائ ــب، ذك ــاب المناق ــشوكاني، كت  ث الموضــوعة لل
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: للنار جواز؟ قال:  يا رسول االلهصقلت للنبي «:  ابن عباس:حديث] 12[
 .»حب علي بن أبي طالب:  وما هو؟ قال :قلت. منع

مـن غـلاة الرافـضة لمتهم به محمـد بـن فـارس بـن حمـدان  اباطل موضوع،
 .)1(الوضاعين

من أحـب الحـسن والحـسين، فقـد أحبنـي، ومـن أبغـضهما «: حديث] 13[
 .»فقد أبغضني
 .)2(من غلاة الشيعةسالم بن أبي حفصة والمتهم به . موضوع

ــة علــيأوصــي« :حــديث] 14[ ، فمــن تــولاه  مــن آمــن بــي وصــدقني بولاي
 .»، ومن تولاني فقد تولى االلهتولاني

 . )3(باطل موضوع
علي أقضى أمتي بكتاب االله، فمن أحبني فليحبه؛ فإن العبـد « :حديث] 15[

 »لا ينال ولايتي إلا بحب علي عليه السلام
 .)1(منكر موضوع

                                                        
ؓ ) 102.( 

، اللآلـي المـصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة )399/ 1(الموضـوعات لابـن الجـوزي : ينظر1) (
ّ، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضـوعة لابـن عـراق )347/ 1(للسيوطي 

يـث الموضـوعة للـشوكاني، كتـاب المناقـب، ، الفوائد المجموعة في الأحاد)416/ 1(الكناني 
 ). 92 ( ؓذكر علي 

 )5051(ذخيرة الحفاظ للمقدسي :  ينظر2)(
 ).4882(السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني) 2141(ذخيرة الحفاظ للمقدسي : ينظر 3)(
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لنا واسأل من أرس! (ا محمد ي: أتاني ملك فقال ! يا عبد االله « :حديث] 16[
علـى ولايتـك : علـى مـا بعثـوا؟ قـال: قـل: على مـا بعثـوا؟ قـال) قبلك من رسلنا

 .»وولاية علي بن أبي طالب
 .)2(باطل موضوع

بينـه ! يـا رب: فقلـت . يًإن االله تعالى عهد إلـي عهـدا في علـ« :حديث] 17[
 وإمـام أوليـائي، إن علي  رايـة الهـدى،: فقال. سمعت: فقلت. اسمع: فقال! لي؟

، ومــن مـن أحبـه أحبنـي. ألزمتهـا المتقـينونـور مـن أطـاعني، وهـو الكلمـة التـي 
 .»أبغضه أبغضني

 .)3(موضوع لا يخفى كذبه
فقالـت . -عليـ : يعني - انطلق فادع لي سيد العرب يا أنس« :حديث] 18[

ــست ســيد العــرب: ▲عائــشة  ــال! ؟أل ــد آدم، وعلــي ســيد : ق ــا ســيد ول أن
! ى مـا إن تمـسكتم بـه لـم تـضلوا بعـده؟ألا أدلكم عل! شر الأنصار مع يا. العرب
؛ فـإن ؛ فـأحبوه بحبـي، وأكرمـوه لكرامتـيهذا علي: قال! بلى يا رسول االله: قالوا

  .» أمرني بالذي قلت لكم عن االله عز وجل☺جبريل 
                                                        

 ).4883(السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني :  ينظر1)(
 ).4884(وعة للألباني السلسلة الضعيفة والموض: ينظر2) (
، اللآلــي المــصنوعة في الأحاديــث )381(العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة لابــن الجــوزي : ينظــر3) (

 ).4887(،  السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني 1/332الموضوعة للسيوطي 
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 .)1(كذب موضوع
ــي « :حــديث] 19[ ــا عل ــك ! ي ــدنيا، ســيد في الآخــرة، حبيب ــت ســيد في ال أن
بــي، وحبيبــي حبيــب االله، وعــدوك عــدوي، وعــدوي عــدو االله، والويــل لمــن حبي

 »أبغضك بعدي
 . )2(موضوع

وويل لمن أبغضك . يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك« :حديث] 20[
 .»وكذب فيك
 .)3(موضوع

الزموا مودتنا أهل البيت؛ فإنه من لقي االله عز وجـل وهـو يودنـا « :حديث] 21[
 .»ًلذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنادخل الجنة بشفاعتنا، وا

 .)4(منكر
ا فهـو ًمن زعم أنه آمـن بـي وبمـا جئـت بـه وهـو يـبغض عليـ«: حديث] 22[

                                                        
شف الخفـاء ك) 89(المقاصد الحسنة للسخاوي )  341(العلل المتناهية لابن الجوزي : ينظر1) (

 ).4890(السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني )  1513(للعجلوني 
 ).4894(السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني : ينظر2)  (
العلل المتناهية في الأحاديث الواهيـة لابـن الجـوزي ) 3253(ذخيرة الحفاظ للمقدسي :  ينظر)3(

 ).4895(السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني ) 391(
 ).4916( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )4(
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 .»كاذب ليس بمؤمن
ذكـره الرافـضي ابـن المطهـر الحلـي وتعقبـه ابـن تيميـة بأنـه  باطل موضـوع،

 .)1(كذب موضوع
 عليـ  يـزوج أن أراد لمـا هللا إن ربـي؛ عنـد مـن أتتنـي بـشارة« :حـديث] 23[
 ،-صـكاك : يعنـي- رقاق  فنثرت فهزها، طوبى، شجرة يهز أن ملك  أمر فاطمة؛
 يرون فلا الخلق، في الملائكة ثارت القيامة كانت فإذا التقطوها، ملائكة االله وأنشأ
 مـن النـار؛ مـن له براءة: كتاب  منها إليه دفعوا إلا محض ؛ -البيت أهل- لنا محب 
 .»النار من أمتي من ونساء رجال رقاب فكاك وابنتي، عمي وابن أخي

 .)2(موضوع
أنـت أخـي :  قـال،بلـى يـا رسـول االله: لا أرضـيك يـا علـي؟ قـالأ« :حديث] 24[

فمـن أحبـك في حيـاة منـي؛ فقـد .  ذمتـيوتبرئووزيري؛ تقضي ديني، وتنجز موعدي، 
ومــن . بــالأمن والإيمــانومــن أحبــك في حيــاة منــك بعــدي؛ خــتم االله لــه . هقــضى نحبــ

ومـن . أحبك بعدي ولم يـرك؛ خـتم االله لـه بـالأمن والإيمـان، وأمنـه يـوم الفـزع الأكـبر
 .»مات وهو يبغضك يا علي؛ مات ميتة جاهلية، يحاسبه االله بما عمل في الإسلام

                                                        
 .15 – 3/14منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية1)(
، تنزيـه الـشريعة المرفوعـة عـن 347/ 1 اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي )2(

ـــضعيفة سلـــسلة ا)  78(ّالأحاديـــث الـــشنيعة الموضـــوعة لابـــن عـــراق الكنـــاني  لأحاديـــث ال
 ).4942(والموضوعة للألباني 
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 .)1(إسناده مسلسل بالضعفاء والمجهولين، وعلامات الوضع لائحة عليه
جنــة ، ويــسكن يــا حيــاتي، ويمــوت مــوتتيمــن أحــب أن يح« :حــديث] 25[

ن أبـي ، غـرس قـضبانها بيديـه ، فليتـول علـي بـالخلد التي وعدني ربـي عـز وجـل
  .»، ولن يدخلكم في ضلالةكم من هدى، فإنه لن يخرجطالب

 .)2(موضوع
ة ، ويتمـسك بالقـصبن سره أن يحيا حيـاتي ويمـوت ميتتـيم«: حديث[ 26[

فليتـول علـي بـن أبـي . كـوني فكانـت:  قـال لهـاالياقوتة التـي خلقهـا االله بيـده، ثـم
 .»طالب من بعدي

 .)3(موضوع
بــي طالــب شــجرة فمــن تعلــق بغــصن مــن أحــب علــي بــن « :حــديث] 27[

 .»أغصانها دخل الجنة
 .)4(كذب لا أصل له

                                                        
سلــسلة الأحاديـث الــضعيفة والموضـوعة للألبــاني ) 14704(مجمـع الزوائــد للهيثمـي :  ينظـر1)(

)4944.( 
 ).892(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) 14639(مجمع الزوائد للهيثمي:  ينظر)2(
، سلــسلة الأحاديــث 33/ 1 الموضــوعة للــسيوطياللآلــي المــصنوعة في الأحاديــث:  ينظــر)3(

 ).893(الضعيفة والموضوعة للألباني 
 .2/35 ذكره الرافضي هاشم البحراني في مدينة المعاجز )4(
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وبغـضه سـيئة لا ينفـع ، حب علي حسنة لا تضر معهـا سـيئة« :حديث] 28[
 .»معها حسنة

 .)1(باطل لا أصل له
 .»ّس على حب علي لم يخلق االله النارالو اجتمع الن« :ثحدي[ 29[

 .)2(باطل موضوع
ــة ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ــم «:    ق ــاق أهــل العل ــين الكــذب باتف مــن أب

 ولــو اجتمعــوا علــى حــب علــي لــم يــنفعهم ذلــك حتــى يؤمنــوا بــاالله ،والإيمــان
ك دخلـوا  وإذا فعلـوا ذلـ،اًوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر ويعملـوا صـالح

قال االله  ، ولم يخطر بقلوبهم لا حبه ولا بغضه،ا بالكليةً وإن لم يعرفوا علي،الجنة
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :تعـــــــــــالى

Þ Ý Ü Û﴾]3( ]112:البقرة(. 
 .»عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب« :حديث] 30[

 .)4(باطل لا أصل له
                                                        

 .456/ 1ّتنزيه الشريعة لابن عراق الكناني :  ينظر)1(
 .456/ 1ّتنزيه الشريعة لابن عراق الكناني :  ينظر)2(
 .، مرجع سابق27 – 3/26منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية3) (
ّتنزيـه الـشريعة لابـن عـراق الكنـاني ) 392( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي 4)(

 ).789(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني . 1/458
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صـــلاته وصـــيامه وقيامـــه ا قبـــل االله عنـــه ًمـــن أحـــب عليـــ« :حـــديث] 31[
ا أعطـاه االله بكـل عـرق مـن بدنـه مدينـة في ً ألا ومـن أحـب عليـ،واستجاب دعـاءه

 ألا ومـن ، ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميـزان والـصراط،الجنة
 ألا ومـن أبغـض آل ،مات علـى حـب آل محمـد فأنـا كفيلـه في الجنـة مـع الأنبيـاء

 .»ه آيس من رحمة االلهي عينا بينًمكتوب محمد جاء يوم القيامة
ذكره الرافضي ابـن المطهـر الحلـي وتعقبـه ابـن  باطل موضوع وكذب بارد،

 .)1(عتيمية بأنه كذب موضو
أمرنا رسول االله أن نعرض أولادنا علـى حـب علـي بـن أبـي « :حديث] 32[
 .»طالب

 .)2(باطل موضوع
 يحبني وقد بلغت أن: يا علي  إن جبريل زعم أنه يحبك قال« :حديث[ 33[

 .»وجل يحبك ، االله عزنعم ، ومن هو خير من جبريل: جبريل؟ قال
شـيرويه بــن شـهردار بــن شــيرويه   التــي يــذكرهاموضـوعاتالمــن  موضـوع

 . في فردوسهالديلمي
                                                        

 .، مرجع سابق15 – 3/13منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية)1(
، تنزيـه الـشريعة المرفوعـة عـن 325/ 1 اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي )2(

الفوائـد المجموعـة في الأحاديـث . 403/ 1ّالأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني 
 ).57 ( ؓالموضوعة للشوكاني، كتاب المناقب، ذكر علي 
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 .»ما ثبت االله حب علي في قلب مؤمن فزلت به قدم«: حديث] 34[
  عـن محمـد بـن علــيالخطيـب في المتفــق والمفـترقذكـره  باطـل موضـوع،

 .)1(ولا يخفى بطلانه ً،معضلا
جــاءني جبريــل مــن عنــد االله بورقــة خــضراء مكتــوب فيهــا « :حــديث] 35[
 .»ّإني قد افترضت محبة علي على خلقي فبلغهم ذلك عني: ببياض

 .)2(كذب موضوع: وقال ابن تيمية. باطل لا أصل له وكذب بارد
 .»بغضنيا فقد أًا فقد أحبني ومن أبغض عليًمن أحب علي« :حديث] 36[

 .)3(كذب: وقال ابن تيمية باطل موضوع،
خلق االله من نور وجه علي سبعين ألف ملك يـستغفرون لـه « :حديث] 37[

 .»ولمحبيه إلى يوم القيامة
ــي باطــل موضــوع، ــر الحل ــن مطه ــضي اب ــره الراف ــالذك خطــب أرواه  : وق

، بخوارزم هذا له مصنف في هذا البـاأخطب «:  بقوله، وتعقبه ابن تيميةخوارزم
 ، ولـيس هـو مـن علمـاء الحـديث،فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبـه

 .)4(»وهذا الحديث من المكذوبات
                                                        

 ).33022( كنز العمال )1(
 .168 -167/ 4منهاج السنة النبوية : ابن تيميةشيخ الإسلام 2) (
 .15، 13/ 3المرجع السابق  3)(
 .3/15 نفس المرجع )4(
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 .»رحب على براءة من النا« :حديث] 38[
 .)1(باطل لا أصل له

ر، وحب آل محمد جواز على معرفة آل محمد براءة من النا« :حديث] 39[
 .»اب، والولاية لآل محمد أمان من العذالصراط

 .)2(باطل موضوع
والذي نفسي بيده لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتـى يـسأله « :حديث] 40[

 وعـن ، وعـن جـسده فيمـا أبـلاه، عن عمره فيما أفنـاه:االله تبارك وتعالى عن أربع
 فمـا آيـة حـبكم : فقـال لـه عمـر. وعن حبنا أهل البيت،ماله مم اكتسبه وفيم أنفقه

 إن :س علي بن أبي طالـب وهـو إلـى جانبـه فقـال فوضع يده على رأ؟من بعدكم
 .»حبي من بعدي حب هذا

 .)3(باطل موضوع
 وكـان ، قومـها عبد االله مثل ما أقـام نـوح فيًعلى لو أن عبديا « :حديث] 41[

 ومـد فى عمـره حتـى يحـج ألـف عـام علـى ، سـبيل االلها فأنفقـه فيًله مثل أحد ذهبـ
حـة ئ لـم يـشم را ثم لم يوالك يـا علـى،اً ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوم،قدميه

                                                        
 .ذكره شيرويه الديلمي في فردوسه الذي ملأه بالموضوعات والأباطيل 1)(
 ).4917( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 2)(
ــة)3( ــن تيمي ــسنة الن:  شــيخ الإســلام اب ــاج ال ــة منه ــضعيفة 15–3/14بوي ــث ال ــسلة الأحادي ، سل

 ).1922(والموضوعة للألباني 
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 .»الجنة ولم يدخلها
 .)1(باطل موضوع

 فقـال . أبغـضك إني:جاءت امرأة إلى ابن أبى طالب فقالـت« :حديث] 42[
 لا ي يـا علـ: يقـولي قال سمعت النبـ؟ وما السلقلق: قالت! أنت إذا سلقلق:يعل

 ي التـ: قـال؟لقلق يـا رسـول االله ومـا الـس: فقلـت!يبغضك من النساء إلا السلقلق
 .»ي صدق رسول االله أنا أحيض من دبرى وما علم أبوا: قالت.تحيض من دبرها

 .)2(يخفى سخفه وركاكته، وقلة حياء واضعه لاكذب موضوع، 
ــا« :حــديث] 43[ ــضكمعلــي لا  ي ــة إلايبغ ــافق، ومــن :   ثلاث ــا، ومن ولــد زن

 .»أمه وهي حائض حملت به 
 كتبهم، وهو كسابقه في السفه والبذاءة التي يذكرونها فيمن أكاذيب الرافضة 

                                                        
ــة)1( ــة :  شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــه الــشريعة المرفوعــة عــن . 15، 13/ 3منهــاج الــسنة النبوي تنزي

 .1/455ّالأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني 
: قلـت. 1/456ّلابن عراق الكناني  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة )2(

وقد شاهدت فيـديو للمتحـدث عـدنان إبـراهيم الـذي يـدعي العقلانيـة والتنـوير، وهـو يـستدل 
ولا أدري كيف استساغ عقله قبول مثل هذا الكذب الركيـك المبتـذل، !! بحديث السلقلق هذا

ان إلا مـن لوثـة ومـا أتي عـدن! وهو الذي يرد أحاديث ثابتة صـحيحة بـأدنى شـبهة تخطـر ببالـه؟
التشيع التي سيطرت على عقله، ونحن نعلم أن ليس في طوائف أهل القبلة من يصدق بالكذب 

  .ويكذب بالصدق مثل الشيعة، وإذا عرف السبب بطل العجب
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 .)1(وقلة العقل، والشيء من معدنه لا يستغرب
 بتلـك ╚محبـة علـي وأهـل بيتـه لـو كانـت  :ونختم هذا المبحـث بـالقول

المكذوبـة   التي تـصورها هـذه الروايـات الموضـوعةزلة العظمىنالأهمية الكبرى والم
ــنصأفكيــف  ــاب هملهــا القــرآن ولــم ي ــذي قــال االلهعليهــا وهــو الكت ــه ال ? ﴿:  عن

H G F E D C B A @﴾  ]؟]89:النحل 
عـن   و،وتقـولاتهم ةكاذيـب الـشيعأ عـن ً في غنـى╚هل بيتـه أوعلي و

 في ة، وقـد ثبـت لعلـي مـن الفـضل والـسابقوبـذاءاتهم ة الرافـضةتخرصات زنادقـ
خوانـه مـن إ كما يحبـون ، والمسلمون يحبونه الله لا مع االله،سلام ما هو معلومالإ
، ولا يتخـذون محبـة بعـضهم ذريعـة جمعـينأ م رضوان االله تعالى عليهةصحابال

 .للغلو والشرك باالله، ولا ذريعة للطعن والقدح في باقي الصحابة
 

   

                                                        
ــوار للمجلــسي، بــاب  أن حــبهم  علــيهم الــسلام علامــة علــى طيــب الــولادة :  ينظــر)1( بحــار الأن

وعلــل الــشرائع لابــن .  مرجــع ســابق. 151-27/150 وبغــضهم علامــة علــى خبــث الــولادة
بابويه القمي، باب في أن علة محبة أهل البيـت طيـب الـولادة وأن علـة بغـضهم خبـث الـولادة، 

 . ، مرجع سابق1/142
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وما ثبت له من الفضائل في الروايات الصحيحة  فضائل ثابتة،  ؓلعلي 
ــي بكــر وعمــر وع ــه لأب ــه وأعظــم من ــت مثل ــاب  ╚ثمــان ثب ــين، وب أجمع

الفضائل هو باب محبة للصحابة، ومعرفـة منـزلتهم، والاقتـداء والتأسـي بهـم، لا 
 الرافـضة الـذين لا يـذكرون فـضيلة ًبابا للانتقاص منهم ولمزهم، كما هـو صـنيع

واتهـامهم بـالكفر  الـصحابة لقـصد الطعـن في مكذوبة إلا  أولعلي صحيحة كانت
 !كفروا بفضائل علي وتنكروا لحقه الإلهي في السلطة بدعوى أنهم

ؓ  

لماء أهل السنة على جمع فضائل حرص عيرى  ومن يتأمل في باب الفضائل
 مـصنفات فيهـا، كالنـسائي الـذي جمـع مـاكتـب بعضهم حتى أن ،  ؓ علي

، وغيـره مـن علمـاء الحـديث )الخصائص: (روي في فضائل علي في كتاب سماه
 وحتــى الــذين حرصــوا علــى جمــع فــضائل علــي، وتــساهلوا في روايــة الــضعيف

وقـد صـنف جماعـة مــن «:  في فـضائله، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةالموضـوع
 وصـنف أبـو ، فضائله في كما صنف الإمام أحمد،علماء الحديث في فضائل علي

الترمـذي جمـع في فـضائل و ...نعيم في فضائله وذكر فيها أحاديث كثيـرة ضـعيفة
 وجمـع ، وأبو عمر بن عبدالبر، وكذلك النسائي،علي أحاديث كثير منها ضعيف
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 .)1(»ا في خصائص عليًالنسائي مصنف
أن بجمع فضائل علـي والتـساهل فيهـا  وسبب هذا الاهتمام لدى أهل السنة

ــرهمالطــاعنين في علــي كــان  ــة والــصدقأكث  والتــسمك بــشعائر  مــن أهــل الديان
ومـن يـدعي محبـة ومـوالاة علـي والغلـو فيـه كـانوا معـروفين بالعقائـد ، الإسلام

فأكثر من «ر  الحافظ ابن حجقال الفاسدة والكذب والتحلل من شعائر الإسلام،
 بخـلاف ،ا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانةًيوصف بالنصب يكون مشهور

 .)2(»خبارفإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الإمن يوصف بالرفض 
 : من جهة طائفتين ؓ وهكذا توجهت الإساءة إلى علي

 نقمـوا عليـه أشـياء هـو  الذينبعض أهل الدين والصدق في الإسلام :الأولى
 .، أو متأول مجتهد فيهابريء منها

 أهل الزندقة والكذب الـذين تـستروا بـرداء التـشيع، وادعـوا محبتـه :والثانية
 .ًومولااته ونسبوا إليه أمورا باطلة

ًقـام علمــاء الحـديث بمـا رأوه واجبـا، فجمعــوا وفي مواجهـة هـذه المعـضلة 
ًعليـا ًالأحاديث في فضائل علي، وتساهلوا في رواية الضعيف ردا علـى مـن يكفـر 

                                                        
، مرجع سـابق، باختـصار وتـصرف يـسير 4/301منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية)1(

 .ًجدا
 .8/411تهذيب التهذيب : حجر العسقلاني الإمام الحافظ ابن 2)(
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ممـا نـسبه إليـه الغـلاة ًوإثباتا لإيمانه وصحة إسلامه وبراءتـه . أو يفسقه أو يضلله
 .والزنادقة

ًإن علماء الإسلام لم يحفلوا كثيرا بالطـاعنين في أبـي بكـر وعمـر ويمكن القول 
ً؛ لأن فــساد حــال الطــاعنين فــيهم كــان ظــاهرا، وكــذبهم معلــوم، ╚وعثمــان 

ــت ا ــوط بي ــي وشــبهاتهم أوهــى مــن خي ــوت، بخــلاف حــال الطــاعنين في عل لعنكب
ً، الذين كان ظاهر حـالهم صـلاحا واسـتقامة والتزامـا بـشرائع الإسـلام ؓ ً)1( ،

وكانت شـبهاتهم التـي يطعنـون بهـا في علـي أقـوى بكثيـر مـن شـبهات الرافـضة التـي 
 :شيخ الإسلام ابن تيميةوفي هذا يقول يطعنون بها في أبي بكر وعمر وعثمان، 

                                                        
:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الفرق بين الطاعنين في أبي بكـر وعمـر والطـاعنين في علـي1)(

ً وجعلوه كافرا وظالما لـيس فـيهم طائفـة معروفـة بـالردة عـن  ؓوالذين قدحوا في علي (( ً
غاليــة الــذين يــدعون إلاهيتــه مــن الإســلام، بخــلاف الــذين يمدحونــه ويقــدحون في الثلاثــة كال

النصيرية وغيـرهم، وكالإسـماعيلية الملاحـدة الـذين هـم شـر مـن النـصيرية، وكالغاليـة الـذين 
يدعون نبوته، فإن هؤلاء كفار مرتدون، كفرهم باالله ورسـوله ظـاهر لا يخفـى علـى عـالم بـدين 

 أنه لم يكـن نبيـا بـل كـان ً نبيا، أو☺الإسلام، فمن اعتقد في بشر الإلهية، أو اعتقد بعد محمد 
علي هو النبي دونـه وإنمـا غلـط جبريـل، فهـذه المقـالات ونحوهـا ممـا يظهـر كفـر أهلهـا لمـن 
ًيعرف الإسلام أدنى معرفة، بخلاف من يكفر عليا ويلعنه من الخوارج، وممن قاتله ولعنـه مـن 

ه، يقيمـون أصحاب معاوية وبني مـروان وغيـرهم، فـإن هـؤلاء كـانوا مقـرين بالإسـلام وشـرائع
الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويـصومون رمـضان، ويحجـون البيـت العتيـق، ويحرمـون مـا حـرم االله 
ورسوله، وليس فيهم كفر ظاهر، بـل شـعائر الإسـلام وشـرائعه ظـاهرة فـيهم، معظمـة عنـدهم، 

 .، مرجع سابق5 -3/4منهاج السنة النبوية )) وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام
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 كـالخوارج المـارقين ]ًيعني عليا [لذين يعتقدون كفره أو فسقهالنواصب ا« 
يحقر أحدكم صلاته مع « : فيهم☺ كما قال النبي ،الذين كانوا من أعبد الناس

 يقـرأون القـرآن لا يجـاوز ، وقراءتـه مـع قـراءتهم، وصيامه مع صـيامهم،صلاتهم
أينمـا لقيتمـوهم ،  يمرقون من الإسلام كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـة،حناجرهم
 ولهـذا قتلـه واحـد مـنهم وهـو ،وهؤلاء يكفرونه ويـستحلون قتلـه، )1(»فاقتلوهم

وأهـل العلـم  ، مـع كونـه كـان مـن أعبـد النـاس،عبـدالرحمن بـن ملجـم المـرادي
اجون إلى إثبات إيمان علي وعدله ودينه للرد على هؤلاء أعظـم ممـا توالسنة يح

 والشبه التي يحتجون بها ، أصدق وأدين فإن هؤلاء،يحتاجون إلى مناظرة الشيعة
 .)2(»أعظم من الشبه التي تحتج بها الشيعة
قام علمـاء الحـديث مـن أهـل الـسنة في نـصرة  ًوانطلاقا من تلك الملابسات

حرصوا على جمع فضائله أكثر من حرصهم على جمع فضائل غيره مـن علي، و
ن خطـورة سـريان  مستـشعرييصح،  ما يصح وما لاهفضائلفي جمعوا الصحابة، و

                                                        
يخرج فيكم قـوم تحقـرون صـلاتكم مـع : (( ؓلشيخان من حديث أبي سعيد الخدري  روى ا)1(

صلاتهم، وصيامكم مـع صـيامهم، وعملكـم مـع عملهـم، ويقـرؤون القـرآن، لا يجـاوز حنـاجرهم، 
ًيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النـصل فـلا يـرى شـيئا، وينظـر في القـدح فـلا 

وأخرج الـشيخان مـن حـديث علـي )). ًلريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوقًيرى شيئا، وينظر في ا
يأتي في آخر الزمان قوم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خيـر قـول البريـة، : (( ؓ

يمرقون من الإسلام كما يمرق الـسهم مـن الرميـة، لا يجـاوز إيمـانهم حنـاجرهم، فأينمـا لقيتمـوهم 
 )). أجر لمن قتلهم يوم القيامةفاقتلوهم، فإن قتلهم

 .، مرجع سابق3/17منهاج السنة :  شيخ الإسلام ابن تيمية)2(
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 وعبـادة زهـدفكر الخـوارج في الأمـة، لا سـيما وقـد كـانوا أهـل شـوكة وجـدل، و
 .وصدق في الحديث

الفــرق الــشاسع بــين ًلقــد كــان واضــحا لــدى علمــاء أهــل الــسنة والجماعــة 
الطاعنين في أبي بكـر وعمـر ، والطـاعنين في علـي، فمـن يطعـن في الـشيخين مـن 

 ونحوهم من أهل الغلو، لـم يكـن لهـم لـسان الروافض والإسماعيلية والنصيرية
صدق في الأمة، بل كانوا أهل زندقة وعقائد فاسـدة، وقـال عـنهم غيـر واحـد مـن 

 .ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض: علماء الإسلام
في علـي مـن وأما الطاعنون في علـي فهـم وإن كـانوا مخطئـين فيمـا اعتقـدوه 

م أهــل إســلام، وجهــاد، وصــدق، فــالمعروف مــن حــالهم أنهــالقــدح والطعــن، 
وشجاعة، وزهد؛ ما يعني أن سريان فكرهم في الأمة ممكـن إن لـم يـتم التـصدي 
له، وقد تصدى لفكرهم أهل الحديث بما جمعوا من الروايات في فـضائل علـي، 

 . ًوإن كان كثيرا مما جمعوه لا يصح، وهم يعلمون أنه لا يصح
مـن أهـل الـسنة علـى جمـع أن حرص  المحدثين ومن خلال ما سبق يتضح 

يعـود في رواية كثيـر مـن الأحاديـث الـضعيفة في فـضائله، فضائل علي وتساهلهم 
 :إلى أمرين
قـال ً جريا منهم على منهجهم المتساهل في أحاديث الفضائل عامـة، :الأول

 في الحلال والحرام والسنن ☺إذا روينا عن رسول االله « :♫الإمام أحمد 
في فضائل الأعمال وما  ☺وإذا روينا عن النبي ، انيد والأحكام تشددنا في الأس
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 .)1(»ا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيدًلا يضع حكم
،  ؓأنهم كانوا في معركة فكرية محتدمة مع الطـاعنين في علـي  :والثاني

وفي المعارك الفكرية هنالك من يلجأ إلى اسـتخدام  كـل الأسـلحة، القـوي منهـا 
 .تل عدوه بما يقع  تحت يده من سلاحوالضعيف، كما يقاتل المقا

 

، وصاروا يحتجون بكل ثم إن الروافض لجهلهم اسنغلوا ثغرة التساهل هذه
، وصـاروا يتـأولون مـا روي  ؓما روي في كتب أهل السنة في فـضائل علـي 

ًفي فــضائله تــأويلا بعيــدا كــل البعــد عــن الــصواب، ويبنــون عليــه عقا ئــد الإيمــان ً
والكفر، ونفس الرواة الذين رووا فضائل علي رووا فضائل غيـره مـن الـصحابة، 
وليس بالأمر المستصعب أن يعمد أحمق متهوك إلى ما روي في فضائل أبي بكـر 
أو عمر أو عثمان أو الزبير ثم يتأول ما روي على غير تأويلـه، ويبنـي عليـه عقائـد 

تهم يظنـون أنهـم وحـدهم القـادرون علـى الكفر والإيمان، ولكـن الـشيعة لجهـال
 !إتيان تلك الجهالة، والسير في درب تلك الضلالة

أنهم يحتجون على أهل السنة بكل  ومن أغرب جهالاتهم وأغبى مغالطاتهم
هـــذا في : (يملـــون مـــن تردادهـــا ُمـــا روي في فـــضائل علـــي، وحجـــتهم التـــي لا

                                                        
  134ص. الكفايــة في علــم الروايــة:  الإمــام أحمــد بــن علــي، أبــو بكــر بــن الخطيــب البغــدادي1)(

المكتبــة العلميــة ،المدينــة المنــورة، .  إبــراهيم حمــدي المــدني، أبــو عبــداالله الــسورقي: تحقيــق
 .ت. د. وديةالسع
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لفضائل لعلي، بـل هـم ، وأهل السنة لا ينكرون صحيح ماروي من ا)1()!!كتبكم
كانوا أحرص الناس على تتبعه وجمعه، لإثبات إيمان علـي وفـضله وتبرئتـه ممـا 

 .نسبته إليه الخوارج والروافض
 

اســشتعروا قــد ومــن خــلال مــا ســبق يتــضح أن المحــدثين مــن أهــل الــسنة 
شيخ  مما نسبه إليه الجفاة والغلاة، وصدق  ؓواجبهم في تبرئة ساحة علي 

ولــو تخلــى أهــل الــسنة عــن مــوالاة علــي «:  في قولــه♫الإســلام ابــن تيميــة 
] من الشيعة  [ له وتحقيق إيمانه، ووجوب موالاته، لم يكن في المتولين ؓ

 .)2(»من يقدر أن يقاوم المبغضين له
،  ؓلدى أهل السنة لعلي وفي هذا السياق يمكننا فهم التشيع السياسي 

ينة، وبالتالي فليس هنالك ما يمنع مـن المراجعـة وأنه تشكل في سياق ظروف مع
 .فة والمغايرة التي نعيشها اليومفي ظل الظروف المختل

،  ؓوإذا كـان علمـاء الحــديث قـد حرصــوا علـى جمــع فـضائل علــي 
وتساهلوا في رواية كثير مـن الأحاديـث الـضعيفة وحتـى الموضـوعة في فـضائله، 

حة بدعوى وجود شـواهد، أو كما تساهل بعضهم في الحكم على الضعيف بالص
                                                        

 ومن أعجب ما وقفت عليه مما يدل على جهـل الرافـضة واتبـاعهم للهـوى أن بعـضهم يـذهب 1)(
إلى الكتب التي صنفها العلماء في الأحاديـث الموضـوعة ويأخـذ منهـا  الأحاديـث الموضـوعة 

 !  هذا في كتبكم: المكذوبة في فضائل علي ليحتج بها على أهل السنة بقوله
 .، مرجع سابق3/5منهاج السنة النبوية : ابن تيمية شيخ الإسلام 2)(
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ا على وهن، فـإن المأخـذ  كثرة طرق، وهي عند التحقيق لا تزيد الحديث إلا وهنً
الأبرز الذي لم ينتبه له أولئـك المحـدثون هـو تلـك العقائـد والأفكـار الغنوصـية 
التــي عمــد البــاطنيون إلــى بثهــا مــن خــلال وضــعهم الأحاديــث في فــضائل علــي 

لوم هنا علـى أولئـك المحـدثين؛ لأنهـم لـم يكـن ، ولا يمكننا إلقاء كبير  ؓ
 أولئك الغنوصية، والأساليب الماكرة التي سلكها  والأفكاربالعقائدلديهم إلمام 
يب تلك العقائد والأفكـار مـن خـلال  في تسر- تحت ستار التشيع - الغنوصيون

 الغنوصـية مـن ارالأفكـو  العقائـدبـث  أعنـي -، وهذه المـسألة  الفضائلأحاديث
 قمينـة أن تفـرد بدراسـة - ؓ ل الأحاديث الموضـوعة في فـضائل علـيخلا

 .، ولعل االله ييسر ذلكمستقلة
مـع الأحاديــث  ومـع الـتفهم الكامــل لمـسلك أولئـك المحــدثين المتـساهل

ا، فـإن ذلـك  ًالمروية في فضائل علي، وتصحيح بعضهم لما لا يصح سندا ولا متنً
ــا مــن القــول ــع، وأعلــىقــد اتــسع  الخــرق إن: لا يمنعن ن تلــك الأحاديــث  الراق

، والـذي يعــد  والتــشيع الـسياسيًمـدخلا للتــشيع الـدوغمائي العـاطفيت صـبحأ
 .الخطوة الأولى نحو التشيع العقائدي بما يتضمنه من أباطيل وعقائد فاسدة
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حــدثنا أبـو بكــر بــن أبـى شــيبة حـدثنا وكيــع وأبـو معاويــة عــن  :قـال الإمــام مـسلم
 أخبرنا أبـو معاويـة عـن الأعمـش - واللفظ له -وحدثنا يحيى بن يحيى   )1(الأعمش ح

ٍّ بن ثابت عن  زر قاليِّدَعن ع مة إنـه لعهـد سَوالـذى فلـق الحبـة وبـرأ النَّـ« :ي قال عل: ِ
 .)2(» إلا منافقي إلا مؤمن ولا يبغضني أن لا يحبنَّي إل☺ ي الأميالنب

  
 ببيـان ضـعف هـذا ًولاأ أ ولنبد،مسلمالإمام عله أوقد وهذا الحديث معلول 

 :سنادهإففي  ،اًالحديث سند
 الكوفي وقد تفرد به عن عدي بن ثابت عـن عمشسليمان بن مهران الأ ]1[

المتروكـين، علـى  عـن ِّ عن علي، والأعمش مـشهور بالتـدليس، وكـان يـدلسٍّرزِ
 .تشيع فيه، وقد عنعن الرواية

وقال الإمام ًوثقه بعضهم، وكان شيعيا يغلو في التشيع، :  بن ثابتيِّدعَ ]2[
                                                        

عندما يكون للحديث إسنادان، فهو رمـز للتحـول ) ح( يذكر الإمام مسلم حرف الحاء المهملة )1(
ثـم يواصـل قراءتـه، وأهـل المغـرب ) حـاء(من إسناد إلـى إسـناد، وعنـد القـراءة يقـول القـارئ 

 ).الحديث(يقولون 
 )..131(، ح  صحيح مسلم، كتاب الإيمان2)(
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ــدارقطني ــ: ال ــان رافــضيا غالي ــين. )1(اًك ــن مع ــرط:وقــال اب قــال  و)2( شــيعي مف
وقــال . )3(ا أقــول بقــول الـشيعة مــن عــدى بـن ثابــتًمــا أدركنــا أحـد: المـسعودي

 وقـال عفـان عـن . مائـل عـن القـصد:وقـال الجوزجـاني .)4(شيعي جلـد: الذهبي
 .)5(فاعينّ كان من الر:شعبة

، وقـد تقـرر لـدى أئمـة الحـديث ونقـاده عـدم فهو إذن صاحب بدعة وداعيـة
، وهـو مـا  التفـردما يؤيد بدعته، لاسـيما مـعقبول رواية المبتدع الداعية إذا روى 

ّقال ابن حبان في المجروحينينطبق على هذا الحديث،  الداعية إلـى البـدع، لا «: ِ
ّيجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا َ ُ«)6(. 

مـع غلـوه في  وقد انتقد بعضهم علـى الـشيخين الروايـة عـن عـدي بـن ثابـت
 .)7(» وإمام مسجدهم قاص الشيعةكان«بدعته ودعوته إليها؛ إذ 

وما أخرج له في الـصحيح شـيء «: بقوله واعتذر الحافظ ابن حجر للبخاري
                                                        

 .202/ 9إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال  1) (
 431/ 2المغني في الضعفاء للذهبي 2) (
 .61/ 3ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3) (
 .431/ 2 المغني في الضعفاء للذهبي )4(
 .424/ 1فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المقدمة :  الحافظ ابن حجر )5(
 .64/ 3 المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان المجروحين من6) (
ــضعفاء للــذهبي )7( ــي في ال ــماء الرجــال  : وينظــر. 431/ 2 المغن ــال في أس ــال تهــذيب الكم إكم

9/202. 
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ًالبخـاري إذ لـم يخـرج لـه شـئيا ممـا الإمـام قد أحسن : قلنا. )1(»مما يقوي بدعته
 .ًيقوي بدعته، وليت مسلما حذا حذوه، وسيأتي معنا عذر الإمام مسلم

359 

ْ زنجويهقال الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر  بن َ ْ فإن قال قائل من « :)2( البخاريَ
                                                        

 .425/ 1 الحافظ ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المقدمة )1(
ْ الإمام الحافظ الفقيه أبـو بكـر محمـد بـن حـاتم بـن زنجهو) 2( ْويـه البخـاريَ ًوزنجويـه نـسبة إلـى . َ ْ َ ْ َ

زنجان  بفتح الزاي وإسـكان النـون ): ((47/ 6طبقات الشافعية الكبرى (زَنجان، قال السبكي 
 )).ثم جيم وآخرها نون بلدة في العجم معروفة

محمد بن حاتم بن زنجويه أبو بكر الفقيـه ): ((196/ 26(تاريخ الإسلام  (وقال الإمام الذهبي
محمد بن أحمد بن صـفوة المصيـصي، ويعقـوب بـن محمـد بـن : دث بدمشق عنح. الفرضي

تمــام، وأبــو نــصر بــن هــارون، وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ياســر، : وعنــه. ثوابــة، وجماعــة
 )). توفي في ذي القعدة، وكان إمام  في السنة. وغيرهم

حـديث ( حديثـه عـن ويقرنه بكبار نقاد الحديث، ففي سياق) الحافظ( بـ ويصفه الإمام ابن كثير
والأئمة في كل عـصر ينكـرون صـحة (( ):93/ 6(في البداية والنهاية   (يقول) رد الشمس لعلي

هذا الحديث ويردونه ويبالغون في التشنيع على رواته كما قـدمنا عـن غيـر واحـد مـن الحفـاظ، 
ي كمحمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين، وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمـشق، وكـأب

 )).بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه
] حديث رد الشمس لعلي[وحكم بضعفه (( :يقول) 314/ 6البداية والنهاية  (وفي موضع آخر

كعلــي بــن المـــديني، وإبــراهيم بــن يعقـــوب : آخــرون مــن كبـــار حفــاظ الحــديث ونقـــادهم
كأبي بكر محمد بـن حـاتم الجوزجاني، وحكاه عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين، و

 )).البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ
 تــوفي أبــو بكــر محمـد بــن حــاتم بــن ): ((243/ 52تــاريخ دمـشق  (وقـال الحــافظ ابــن عــساكر

161 



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

  

162 

لا يحبـك إلا «:  لعلـي☺ومن أكبر فضائل أبـي الحـسن قـول النبـي : الروافض
َّعهد إلي النبـي الأمـي «: وقول علي بن أبي طالب. »مؤمن ولا يبغضك إلا منافق

وقـول عمـر بـن الخطـاب وأبـي . »ني إلا مـؤمن ولا يبغـضني إلا منـافقأنه لا يحب
ما كنا نعرف المنافقين في عهد رسول االله إلا ببغضهم «: سعيد الخدري أنهما قالا

، فأي دلالة أبـين لفـضله وأدل علـى إمامتـه مـن هـذا؛ إذ كـان »علي بن أبي طالب
 يستدل بحبه على الإيمان والنفاق؟

ولـو جـاز لـك أن   لا تصح عند أهل العلم بالحديث،هذه الأحاديث: قيل له
تحتج بما لا يصح عند أهل العلم بالحديث على من خالفك لجاز لمخالفـك أن 

قـال عبـداالله بـن : يحتج عليك بما لا يصح عند أهل العلم بالحديث، فيقول لـك
 وقال )1("حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق": ☺قال رسول االله : عمر

ّهذا جبريل يخبرني عن االله عـز وجـل مـا أحـب ": ☺قال رسول االله : رةأبو هري
وعـن جـابر بـن . )2("أبا بكر وعمر إلا مـؤمن تقـي، ولا أبغـضهما إلا منـافق شـقي

ــداالله قــال ــال رســول االله : عب ــر وعمــر إلا مــؤمن، ولا ": ☺ق لا يحــب أبــا بك
                                                        

زنجويه البخاري الفقيه بدمشق يوم الثلاثاء بعد العصر ودفن يوم الأربعاء لثمان خلون مـن ذي 
 )).ًوكان إماما في السنة: ائة قال عبد العزيزالقعدة من سنة تسع وخمسين وثلاثم

 . إثبات إمامة أبي بكر، وإثبات إمامة عمر، وإثبات إمامة علي:من مؤلفاته
ذخيــرة الحفــاظ للمقدســي : ينظــر. ً ضــعيف جــدا، أخرجــه ابــن عــدي وابــن عــساكر عــن أنــس)1(

 ).5889(وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) 2648(
 ).5994(ذخيرة الحفاظ للمقدسي : وضوع، ينظر حديث م2)(
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 أحبـه االله، من أحـب الأنـصار«: ☺وقال رسول االله .... )1("يبغضهما إلا منافق
 )2(»ومن أبغض الأنصار أبغضه االله، لا يحـبهم إلا مـؤمن ولا يبغـضهم إلا منـافق

 .)3(»وهذا الحديث صحيح عند أهل العلم بالحديث في الأنصار
 385 

خـرج أو« :ه لـهفقـال في إعلالـ َّوقد أعل الإمام الدارقطني الحديث في التتبـع،
 .)4(» ولم يخرجه البخارية، والذي فلق الحب: بن ثابتعديمسلم حديث 

 ♫
 

في تعليقــه علــى كــلام الإمــام  ♫قــال الــشيخ مقبــل بــن هــادي الــوادعي 
لزامـــات؛ لأن رجالـــه كلهـــم رجـــال ًوهـــذا أيـــضا مـــن الإ«: الـــدارقطني الـــسابق

 .)5(»الشيخين
                                                        

 . أخرجه أبو الحسن الصقلي فى أماليه، والخطيب، وابن عساكر عن جابر، ولا يصح)1(
)) آية الإيمـان حـب الأنـصار، وآيـة النفـاق بغـض الأنـصار: (( متفق عليه من حديث أنس بلفظ)2(

يبغضهم إلا منـافق، فمـن أحـبهم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا : ((ومن حديث البراء بلفظ
 )). أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله

الروض الأنيق في إثبات إمامة أبـي : د بن حاتم بن زنجويه البخاريم أبو بكر محالإمام الحافظ 3)(
مكتبة فياض للطباعة والنشر والتوزيع، . أحمد حلال: تحقيق. 604 – 603ص. بكر الصديق

 . م2011/هـ1433، 1المنصورة، مصر، ط
تحقيق الشيخ مقبـل بـن هـادي . 142 حديث رقم 289ص. الإلزام والتتبع: الإمام الدار قطني4) (

 .م1985/هـ1405، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الوادعي
 دار الكتــب . تحقيــق الــشيخ مقبــل بــن هــادي الــوادعي. الإلزامــات والتتبــع:  الإمــام الــدارقطني)5(
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وإن  َّالذي يظهر أن الإمام الـدارقطني أعـل الحـديث بعـدي بـن ثابـت: قلت
ً رافـضيا غاليـا كان لم يفصل القول في علة الحديث؛ إذ كان يرى عـدي بـن ثابـت ً

عــرض أ ولــذلك يؤيــد بدعتــه مــع التفــرد،مــا ى قــد روهــو هنــا  وكمـا ســبق معنــا،
 .يثه هذا ولم يخرجه في الصحيحالبخاري عن حد

ن البخـاري لـم يخرجـه أوحاصـل الاعتـذار للـشيخين « : الشيخ مقبلوأما قول
 ،ا روى مـا يؤيـد بدعتـهيًن فيـه شـيع ولأ؛خراج كـل حـديث صـحيحإنه لـم يلتـزم بـلأ
 .)1(»معلــأن هــذا الــشيعي صــدوق اللــسان ولحديثــه شــواهد واالله خرجــه مــسلم لأأو

، ما فعله هو الصوابإذ  ؛ للاعتذار عنهة ليس بحاجبخاريفمحل نظر؛ لأن الإمام ال
 ممـا يقـوي ٌوما أخرج لـه في الـصحيح شـيء«: وقد سبق معنا قول الحافظ ابن حجر

مـا قالـه الـشيخ عـذره  ولـيس ، عـذره معنا تفـصيلتيأمام مسلم فيما الإأ و .)2(»بدعته
 .لتها، بل هو أخرجه لبيان عًن له شواهدخرج الحديث لأأ هنأ ♫مقبل 
 

ً مـن أن الإمـام مـسلما –  مـا ذهـب إليـهللتـدليل علـى مقبـلوقد ذكر الـشيخ  ّ
وحاصـل كلامهـم «: فقـال  شـاهدين -ًأخرج الحديث على علته لأن له شواهدا 

 وبعـضهم ، في حديثه متشيعة ثق]ن ثابتعدي ب [نهأفي تهذيب التهذيب والميزان 
                                                        

 .289م، ص1985/هـ1405، 2لبنان، طالعلمية، بيروت، 
 .290المرجع السابق، ص1) (
 .425/ 1 الحافظ ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المقدمة )2(
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ولكــن  ،ا لبدعتــهًهــذا يتوقــف فيمــا روى موافقــفمثــل  في التــشيع ٍنــه غــالإيقــول 
  أمالمـؤمنينم أ عـن 132 ص 9جالحديث له شواهد منها مـا في مجمـع الزوائـد 

ا فقـد ًحب عليأ من : يقولصشهد لسمعت رسول االله أ« : قالت▲مة سل
بغـضني أ ومـن ،بغضنيأا فقد ًبغض عليأ ومن ،حب االلهأحبني فقد أ ومن ،حبنيأ

 ومنهـا مـا في صـحيح البخـاري هــ. ا. سناد حسنإالطبراني ب رواه »بغض االلهأفقد 
ن أ واللفـظ للبخـاري 356ص  5ج حمـد أ ومـسند ط ش، مع الفتح 67 ص8ج

ن لـه إ لا تبغضه ف: قال. نعم: فقلت؟اًتبغض عليأ ةيا بريد« :ة قال لبريدصالنبي 
ن إ و: عبـدالجليلة زاد في روايـ: الفتح فيحافظال قال .»كثر من ذلكأفي الخمس 

 .)1(»اًكنت تحبه فازدد له حب
كما ) 14757(مجمع الزوائد   فيالهيثميفقد ذكره ول ما الشاهد الأأ :قلت

، وهـذا القـول مـن رواه الطـبراني وإسـناده حـسن: ذكر الشيخ مقبل وقال الهيثمي
بإسـناد ) 901(الهيثمي غير حسن، فالحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 

ُّالأذنييى بن عبد الباقي حدثنا يحضعيف، قال  ِ َ  ثنا محمد بن عوف الحمصي ثنا َ
ٌّ مكـيٌأبو جابر محمد بن عبـد الملـك ثنـا الحكـم بـن محمـد شـيخ ِّ ِعـن فطـر َ ْ بـن  ِ

ِخليفة عن أبي الطفيل قال سمعت أم سلمة تقول  ْ َ أشهد أني سمعت رسـول االله «: ُّ
 ومـن أبغـض ، ومن أحبنـي فقـد أحـب االله،ا فقد أحبنيًحب عليَمن أ:  يقول☺
 .» ومن أبغضني فقد أبغض االله،ا فقد أبغضنيًعلي

 قـال المكي، ثم البصري، الأزدي الملك، عبد بن محمد جابر أبوفي إسناده 
                                                        

 . نفس المرجع ورقم الصفحة1)(
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 .)1(بالقوي ليس : حاتم يأبابن 
 .لم أقف له على ترجمة الحكم بن محمدو
ــاط خليفــة بــن فطــرو وإن وثقــه بعــضهم وقــال عنــه في تقريــب  الكــوفي الخي
فقــد ضــعفه . )3(بــه بــأس لا النــسائي وقــال. )2(بالتــشيع رمــي صــدوق: يبالتهــذ

 .آخرون، وله روايات  في فضائل علي عن أبي الطفيل لا يخفى كذبها
 .)5(كان يغلو في التشيع:  وقال)4(مفرط بيشَخَ هو :حنبل بن أحمدوقال 
 .)6(منه يسمع ولم عطاء عن حدث :سعيد بن يحيى وقال
 .)7(مذهبه لسوء إلا عنه الرواية تركت ما :عياش بن بكر أبو وقال
 يـروي نـهلأ اًفطر تركت :يقول العلاء بن قطبة سمعت :خيثمة أبي ابن وقال

                                                        
 ).8/5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )1(
 ).2/16( تقريب التهذيب 2)(
 ). 8/271( تهذيب التهذيب )3(
 اسم قديم للرافـضة، وسـموا بـه لأنهـم والخشبية.  سابق ونفس رقم الجزء والصفحةالمرجع ال4) (

منهـاج الـسنة النبويـة لابـن )) لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معـصوم، فقـاتلوا بالخـشب: ((قالوا
َنظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلـم : ((وقال الإمام الشعبي.  ، مرجع سابق1/12تيمية  

 ).1274(السنة لعبداالله بن أحمد بن حنبل ))  ًقولا من الخشبيةأر قوم  أقل ع
 628.ص . مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي5) (
 )271/ 8( تهذيب التهذيب 6)(
 . المرجع السابق ونفس رقم الجزء والصفحة7)(
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 .)1(عثمان على زراءإ فيها أحاديث
 في بالكناسـة بـه أمر وكنت ،يتشيع وكان ا،ًعمد تركته :يونس بن أحمد وقال

 .)2(الكلب مثل وأدعه فأمر أعرج، وكان الطعام، صحابأَ
 .)3(ثقة غير زائغ :السعدي قالو

 .)4(  بهيحتج لا :الدارقطني وقال
 .)5(ثقة غير زائغ :الجوزجاني وقال

 .)6(جلد شيعي: وقال الذهبي
 لتـوهين أبـي جـابر، وجهالـة الـشيخ المكـي ًفالحديث ضـعيف جـدا،: قلت

الحكــم بــن محمــد، ومــا جــاء عــن الأئمــة في فطــر، وإن كــان بعــضهم قــد وثقــه، 
ن له أكثر، وقد روى ما يؤيد بدعته فلا يقبل منه، ومتن الحديث منكر؛ فالجارحو

ًإذ ليس كل من أبغض عليا يكون مبغضا الله ورسـوله، ولا يلـزم ذلـك، فالحـديث  ً
 مـن )7(»علي خير البشر من أبى فقد كفر«: يخرج هو والحديث الآخر الموضوع

                                                        
 . نفس المرجع السابق ورقم الجزء والصفحة1)(
 ).31 /7(سير أعلام النبلاء :   الإمام الذهبي2)(
 ).10/ 3( كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )3(
 ).442/ 5( ميزان الاعتدال في نقد الرجال 4)(
 )441/ 5(المرجع السابق 5) (
 ).125/ 2( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 6)(
بن الجـوزي ، الموضوعات لا)39( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة )7(

 .300/ 1، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/347-349
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 .مشكاة واحدة، ويعبران عن فكرة واحدة
 مـا ةن غايـلأ ً أيضا؛اً فلا يصلح شاهد الذي ذكره الشيخ مقبلما الشاهد الثانيأو

 ٌيمـانإ حبـه نّإ :ن يقـالأ وبين ، وفرق بين النهي عن بغضه،فيه النهي عن بغض علي
ً حـين أبغـض عليـا لأمـور رأى أن عليـا خـالف فيهــا  ؓوبريـدة  ،وبغـضه نفـاق ً

بـل ! ولا إنـه قـد نـافقإن بغض علـي نفـاق، : ًالشرع، لم يكن منافقا، ولا قال له النبي
 قد ♥والنبي  هو نهيه له عن بغض علي، ♥غاية ما قاله 

، فلـيس في هــذا )1(»ولا تباغـضوا« :ا فقـالًنهـى عـن التبـاغض بـين المــسلمين عمومـ
 . ؓالنهي خصوصية لعلي 

 استأذنا في الدخول علـى أميـر ¶ًوفي صحيح مسلم أن العباس وعليا 
فيما اختلفا فيه من أمر صدقة  هما ليحكم بين ؓالمؤمنين عمر بن الخطاب 

 وعبـد ، بـن عفـانعثمـان : أمير  المؤمنين عمر وعند،♥رسول االله 
 فقـال ،╚ بـن أبـي وقـاص  وسـعد، بـن العـوام والزبيـر،الرحمن بن عوف

يــا أميــر المــؤمنين اقــض بينــى وبــين هــذا «: ♥العبــاس عــم النبــي 
المـؤمنين فـاقض بيـنهم  أجـل يـا أميـر :فقال القـوم. الكاذب الآثم الغادر الخائن

قـال العبـاس يـا أميـر المـؤمنين اقـض بينـي وبـين « :وعند البخاري .)2(»وأرحهم
 يا أمير المؤمنين اقـض بينهمـا وأرح :فقال الرهط عثمان وأصحابه. الظالم استبا

                                                        
 . جزء من حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة1)(
 ).1757( صحيح مسلم 2)(
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 .)1(»أحدهما من الآخر
 ليس بمعصوم، وقد جرى على لسانه وصـف علـي بمـا وصـف في والعباس

ولم يقل يومها أمير المؤمنين عمر ولا أحـد مـن كبـار مة، حال الغضب والخصو
إن : الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس للعباس إنه قد نافق، ولا قـال لـه أحـد

ًعليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وإنما طلبوا من أمير المـؤمنين عمـر 
 .صل بينهماأن يقضي بين العباس وعلي بما يرفع الخلاف ويزيل الشقاق الحا

  

: إلى ما في حـديث مـسلم مـن الـضعف بقولـهوقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمان حب الأنصار و آيـة النفـاق بغـض آية الإ" :نه قالأ ☺في الصحيح عن النبي «

 فكـان معرفـة " و اليـوم الآخـرلا يبغض الأنصار رجل يؤمن بـاالله" :وقال "الأنصار 
صح ممـا يـروى عـن أن هذه الأحاديث إف ؛المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى

لا إ انـه لا يحبنـي إلا مـؤمن و لا يبغـضني َّنـه لعهـد النبـي الأمـي إلـيإ" :نه قالأعلي 
 فان هذا من أفراد مسلم و هو من رواية عـدي بـن ثابـت عـن زر بـن حبـيش ،"منافق

نهـا ممـا إف؛  بخلاف أحاديث الأنـصار، عن هذا الحديث أعرضالبخاريعن علي و
ا أن النبـي  و أهل العلم يعلمـون يقينـً.غيرهو البخاري :اتفق عليه أهل الصحيح كلهم

 .)2(»وحديث علي قد شك فيه بعضهم ،قاله
                                                        

 ).  6875( صحيح البخاري ) 1(
 .، مرجع سابق4/63منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية2)(
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 عـدي(وكيف لا يشك فيه ومداره على رافضي غال داعية إلى بدعتـه  :قلت
ــت ــن ثاب ــه ع)ب ــرد ب ــه الأعمــش، تف ــو و )1(ن ــضعفاء ه ــدليس عــن ال ــشهور بالت م

                                                        
ُي بت ثابت، وتفرد عدي بـن ثبـات عـن ز ر بـن حبـيش تلـك  وليس ينفي تفرد الأعمش عن عد)1( ِ

ورواه كثيـر النـواء  «:  قـال أبـو نعـيم) 4/185(الطرق المتهالكة التي ذكرها أبو نعيم في الحليـة 
كثيـر النـواء أبـو إسـماعيل الكـوفي، وسـالم بـن أبـي : قلـت)). وسالم بن أبي حفصة عـن عـدي

 ..شيعيان غاليان لا يحتج بحديثهما: حفصة
حدثنا محمد بن المظفر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا عبد الـرحمن   ((:وقال أبو نعيم

هـو [ بن صالح ثنا علي بن عباس عن سالم بـن أبـي حفـصة وكثيـر النـواء عـن عـدي بـن حـاتم 
إن ابنتـي «: صلى الله عليه وسلم عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال رسـول االله] عدي بن ثابت تحرف

لا يحبـك إلا مـؤمن ولا : حبها الفاجر والبر، وإني كتب إلـي، أو عهـد إلـي أنـهفاطمة يشترك في 
وهذا لا يصح، علـي بـن عبـاس ضـعيف، وسـالم بـن أبـي حفـصة و : قلت. »يبغضك إلا منافق

 .كثير النواء ضعيفان وقد سبق القول فيهما
 محمـد بـن ثنا: ورواه شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت): ((4/185الحلية  (وقال أبو نعيم

أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا يحيى بن عبـد االله القزوينـي، ثنـا حـسان بـن 
 )).حسان، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش

 هذا كـذب علـى شـعبة، ومحمـد بـن الحـسن الـبرداني لـم يـسمع مـن أحمـد بـن هـارون،  :قلت
له، وحـسان بـن حـسان ضـعيف، وقـد تفـرد بـه عـن ويحيى بن عبد االله القزويني لا يعرف ما حا
هـذا الحـديث : ((عن هذا الحديث فقـال) 2/400(شعبة، وسئل الإمام ابن أبي حاتم في علله 

وقــد روى عــن الأعمــش الخلــق، . عــن عــدي، عــن زر بــن حبــيش، عــن علــي. رواه الأعمــش
عبة كـان والحديث معروف بالأعمش ، ومن حديث شعبة غلط ، ولو كان هذا الحديث عند شـ

 )).أول ما يسأل عن هذا الحديث
الحكم بن عتيبـة : وممن روى هذا الحديث عن عدي بن ثابت سوى ما ذكرنا ((:وقال أبو نعيم

 وجابر بن يزيد الجعفي والحسن بن عمـرو الفقيمـي وسـليمان الـشيباني وسـالم الفـراء ومـسلم 
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 إشـكال ثم إن متنه لا يخلو مـن !)1( وقد عنعن الروايةعلى تشيع فيه والمتروكين
من كنت مـولاه فعلـي « الإمام الذهبي؛ فقد ذكر حديث الطائر وحديث أشار إليه

َفقد أحبه قوم لا خلاق ل. وهذا أشكل الثلاثة«: ، وهذا الحديث وقال»مولاه . همَ
                                                        

لمة بن سـويد الجعفـي وأيـوب الملائي والوليد بن عقبة وأبو مريم وأبو الجهم والد هارون وس
قلـت لـيس عنـد أبـي نعـيم غيـر الـرواة )). وعمار ابنا شعيب الضبعي وأبان بن قطـن المحـاربي

 .المجروحين والأسانيد المظلمة المتهالكة، وهو ما يزيد الريبة في الحديث أكثر
ادة بـن ورواه عبد االله بن عبـد القـدوس عـن الأعمـش عـن موسـى بـن طريـف عـن عبـ ((:وقال أبو نعيم

ــه ــت)). ربعــي عــن علــي مثل ــد االله بــن : قل ُمقــصود أبــي نعــيم نفــي تفــرد زر بــن حبــيش وهيهــات، فعب ِ
رافـضي خبيـث ): ((1/295العلـل المتناهيـة(قال عنه يحيـى بـن معـين . عبدالقدوس أبو صالح الكوفي

 ).945/ 2العلل المتناهية (وموسى بن طريف صاحب مناكير، متهم بالكذب )). ليس بشيء
لأبــي نعـــيم لا يعتمــد عليــه في الحـــديث، فقــد حـــشاه بالأحاديــث الـــضعيفة وليـــاء ب حليــة الأوكتــا

ًذكـر في كتابـه أحاديـث كثيـرة باطلـة ): ((24/ 1صـفة الـصفوة (والموضوعة، قـال الإمـام ابـن الجـوزي 
ْوموضوعة، فقصد بذكرها تكثير حديثه، وتنفيق رواياتـه، ولـم يبـين أنهـا موضـوعة، ومعلـوم أن جمهـور  َ

ُالمائلين إلى التبرُّر يخفى عليهم الصحيح من غيره، فستر ذلك عنهم غش من الطبيب لا نصح ٌّْ ُ َ َ ِ..(( 
أخبرنا محمد قال :  قال) 14/الإيمان( تعلق بعضهم بنفي تدليس الأعمش بما أخرجه العدني في 1)(

ل حـدثني اخبرنا أبو أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش قـا
عهد إلي النبي عليه السلام أنـه لا : عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال

هذا مخالف لما رواه أصحاب الأعمش الثقات : قلت)). يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
ُّيحيى بن عيسى الرملي، وهو شيعي ضعيف: الذين رووا الحديث عنه معنعناً، والمخالف لهم ِ َّ ،

مـا : قال يحيى): ((3/201(فلا تقبل منه المخالفة، قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين 
وقال أحمد ما أقرب . ليس بالقوي: وقال النسائي. ضعيف لا يكتب حديثه: وقال مرة. هو بشيء

أحوال (وقال الجوزجاني )). وقال ابن حبان ساء حفظه وكثر وهمه فبطل الاحتجاج به. حديثه
 )).يروي أحاديث ينكرها الناس): ((62ل صالرجا
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ٌوأبغضه بجهل قوم من النواصب ، ومعنى كلام الإمام الذهبي أنـه )1(»فاالله أعلم. ٍ
ا ً ولا أن يكون كل من أبغضه منافقا، بل ،ًلا يلزم أن يكون كل من أحب عليا مؤمنً

ا  .ً ولا الجاهل منافقا،قد يحبه الزنديق ويبغضه الجاهل، فلا يكون الزنديق مؤمنً
د أن الحــديث لا يخــرج عــن ســياق تــدعيم يجــ ومــن يمعــن النظــر والتأمــل

،   ؓالفكـــرة الـــشيعية التـــي اختزلـــت معـــاني الإيمـــان والإســـلام في علـــي 
وأخرجتها عن معانيها ) النفاق(و) الشرك(و) الكفر(و) الإيمان(وحورت معاني 

ٍالتوحيديـة التـي جـاء بهــا القـرآن الكـريم، إلـى معــان أخـرى تـصب في تأليـه علــي 
 . )2(ا من العقائد الغنوصية الباطنيةقًًوجعله ندا الله، انطلا

  
لماذا روى الإمام مـسلم هـذا الحـديث وهـل  :والآن نأتي إلى السؤال المهم

 ؟علتهخفيت عليه 
الإمـام مـسلم علـة الحـديث، وقـد روى الحـديث لم تخف على : والجواب

 :لة ذلك ما يليلبيان علته لا للاستدلال به، وأد
ليس كل ما رواه مسلم في صحيحه في درجة واحدة من حيـث الـصحة  ً:أولا

ن في مقدمتــه أنــه يقــسم الأحاديــث المرويــة عــن النبــي َّوالوثــوق، بــل هــو قــد بــي
                                                        

 .169|17سير أعلام النبلاء :   الإمام الذهبي1)(
ً مما يجب أخذه بعين الاعتبار البيئة الكوفية للحديث، وأن الكوفـة صـارت معقـلا للغنوصـيين 2)(

 -33ص. الغنوصـية في الإسـلام: هـاينس هـالم: وللتوسـع ينظـر. منذ أواخر سـنة مائـة هجريـة
 .ع سابق، مرج60
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ــة أقــسام وثــلاث طبقــات، فقــال♥ ــا إن شــاء االله «:  إلــى ثلاث ثــم إن
ٍمبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه، على شريطة  سـوف أذ كرهـا، وهـو إنـا نعمـد َ

ُإلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول االله فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثـلاث 
داد رْتَـطبقات من الناس، على غير تكـرار إلا أن يـأتي موضـع لا يـستغنى فيـه عـن 

 .(...) لعلة تكون هناك؛ٍب إسنادنَْ أو إسناد يقع إلى ج، فيه زيادة معنىٍحديث
 من العيوب مـن ُسلمَ أي هيى أن نقدم الأخبار التَّفإنا نتوخ 

 .غيرها وأنقى
 لـم يوجـد ، وإتقان لما نقلـوا، الحديثمن أن يكون ناقلوها أهل استقامة في

 كمـا قـد عثـر فيـه علـى كثيـر مـن ، ولا تخليط فـاحش، روايتهم اختلاف شديدفي
 . حديثهمالمحدثين وبان ذلك في

 

 ا يقــع فيًأتبعناهــا أخبــار مــن النــاس  نحــن تقــصينا أخبــار هــذا الــصنففــإذا
 ،أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قـبلهم

على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسـم الـستر والـصدق وتعـاطى العلـم 
 ،)3(ى سـليم وليـث بـن أبـ،)2( ويزيـد بـن أبـى زيـاد،)1(يشملهم كعطاء بن السائب

                                                        
 . صدوق ساء حفظه واختلط في آخر عمره:عطاء بن السائب الكوفي1) (
وقـال ابـن .  شيعي ضعيف، سيء الحفظ، مدلس، وكان يلقـن فيـتلقن:يزيد بن أبى زياد الكوفي 2)(

 .كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره: سعد
وقـال . يث ولكن حدث الناس عنـه قال الإمام أحمد مضطرب الحد:ُليث بن أبي سليم الكوفي )3(

 .ليس به بأس: يحيى بن معين
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 .ال الأخبارَّقُ ون،ال الآثارَّمُوأضرابهم من ح
 فغيـرهم ،من العلم والستر عند أهـل العلـم معـروفين فهم وإن كانوا بما وصفنا

 من أقرانهم ممن عنـدهم مـا ذكرنـا مـن الإتقـان والاسـتقامة فى الروايـة يفـضلونهم في
فعلـى نحـو  (...)  سنية لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة؛الحال والمرتبة

 .☺ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول االله 
 

 ،ر مـنهمـث أو عنـد الأكـ، هم عند أهل الحديث متهمونٍفأما ما كان منها عن قوم
 وعمـرو ،)1(ي كعبد االله بن مسور أبى جعفر المـدائن:فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم

 وغيـاث ،)4(ومحمد بن سعيد المصلوب، )3(يد القدوس الشام وعب،)2(بن خالد
اتهـم   وأشـباههم ممـن،)6(يوسـليمان بـن عمـرو أبـى داود النخعـ ،)5(بن إبراهيم

                                                        
 مـن الكـذابين الوضـاعين، قـال :أبو جعفر عبد االله بن مسور بن عون بـن جعفـر بـن أبـي طالـب )1(

 .متروك الحديث: وقال النسائي. أحاديثه موضوعة: أحمد والجوزجاني
عمرو بن خالـد هـذا لـيس بـشيء، :  كذاب متروك،  قال أحمد:عمرو بن خالد أبو خالد الكوفي )2(

 .متروك الحديث
. مطـروح الحـديث:  من الوضاعين، قال يحيـى بـن معـين:عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الشامي )3(

 !  لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس الشامي: وقال ابن المبارك
 . كذاب، صلب في الزندقة:محمد بن سعيد المصلوب )4(
ِقال ابن عدي.  كذاب متروك:غياث بن إبراهيم الكوفي )5( َ ُ َ  .أحاديثه كلها شبه الموضوع: َ
 .ذاك كذاب:سئل شريك عنه فقال. كذاب متروك:أبو داود النخعيسليمان بن عمرو الكوفي، )6(
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 .بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار
ًوكــذلك مــن الغالــب علــى حديثــه المنكــر أو الغلــط أمــسكنا أيــضا عــن 

 .)1(»حديثهم
 بروايـة الأحاديـث الـصحيحة الـسالمة ًأنه يبدأ أولا فمنهج الإمام مسلم 

من العيوب في كل باب، ويؤخر الأحاديث المعلولة التي رويت عن المـستورين 
 ليسوا المجهولين، وإنما أولئـك الـرواة الـذين هناوالمستورون  إلى آخر الباب،

 وهــذا مــا فعلــه في أحاديــث هــذا ، ☺لــم  يفتــضحوا بالكــذب علــى رســول االله 
 ،آية المنافق بغـض الأنـصار«: ًيمان، فقد ذكر فيه أولا حديثالباب من كتاب الإ

 ثم ساق رواياته عن أنس والبراء وأبي هريرة وأبي )2(» حب الأنصارالمؤمنوآية 
 .)3(» إلا منـافقي إلا مـؤمن ولا يبغـضنيلا يحبنـ«: سعيد، ثم جعل حـديث علـي

اديث النقيـة ح الأآخر حديث في الباب، على منهجه الذي ذكره أنه يتوخى تقديم
 . السليمة من العيوب، ويؤخر الأحاديث المعلولة

  

ذكـر « ):هــ643ت (الـصلاح بـن  الإمـام الحـافظ المحـدث أبـو عمـرو قال
                                                        

دار إحيـاء الكتـب . محمد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيق (7 – 4 صحيح الإمام مسلم، المقدمة ص)1(
ــة، ع ــعالعربي ــي وشــركاه، توزي ــابي الحلب ــان، ط: يــسى الب ــة، بيــروت، لبن ، 1دار الكتــب العلمي

 ).م1991/هـ1412
 ).128( صحيح الإمام مسلم )2(
 ).131( صحيح الإمام مسلم  )3(
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 :أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام ♫مسلم 
 .ما رواه الحفاظ المتقنون :الأول
 .تقانلمتوسطون في الحفظ والإما رواه المستورون ا :والثاني
 .ما رواه الضعفاء والمتروكون :والثالث

مـا الثالـث فـلا يعـرج لأول أتبعه بـذكر القـسم الثـاني، وأفإذا فرغ من القسم ا
 .)1(»عليه

وطريقته في إعلال الروايات لـدى  وهذه مسألة معلومة في منهج الإمام مسلم
ــاقش ا ــد ن ــم الحــديث، وق ــدكتور محمــد الدارســين والمــشتغلين بعل لأســتاذ ال

 في كتابـه – الحـديث الـشريف في جامعـة اليرمـوك ذ أسـتا–عبدالرحمن الطوالبـة 
 مـسألة وجـود روايـات معلولـة في صـحيح "الإمام مـسلم ومنهجـه في صـحيحه"

قـد يخـرج «:  لـذكرها، ومـن ذلـك أنـهاًمسلم، والأسباب التي دعت الإمام مسلم
 .)2(»حديثحديث هؤلاء لبيان العلة الواقعة في ال

بـين البـاحثين  ًومسألة إخـراج مـسلم للمعلـول لبيـان علتـه لا أعلـم فيهـا خلافـا
                                                        

صيانة صحيح مسلم من الإخـلال والغلـط وحمايتـه مـن :  الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح1)(
ـــداالله بـــن عبـــدالقادر، دار الغـــرب : حقيـــق، دارســـة وت90ص. َّالإســـقاط والـــسقط موفـــق عب

 .م1984/هـ1404الإسلامي، 
ــة.  د)2( ــدالرحمن الطوالب ــسلم ومنهجــه في صــحيحه: محمــد عب ــام م ــار، . 128ص. الإم دار عم

 . م2000/ هـ1421، 2ّعمان، الأردن، ط



  "منافق إلا يبغضني ولا مؤمن إلا يحبني لا" :حديث :عشر الثاني المبحث

 

177 

والدارسين لصحيح مسلم، حتى أشد المتعصبين للصحيح كالـشيخ محمـود سـعيد 
؛ إذ »تنبيـه المـسلم إلـى تعـدي الألبـاني علـى صـحيح مـسلم«ممدوح صاحب كتاب

وعـذر مـسلم في «: ث الـضعيفةيقول في سياق دفاعه عن رواية مسلم لبعض الأحاديـ
 .)1(»..إخراج هذا السند هو كونه في المتابعات، أو ليلفت النظر إلى علته

 تـأليف ثلاثـة قـصد اًمـسلم مـامالإ نأ مـن الحـاكم عبـداالله بـوأ ذكـره ما وأما
ًكتب، يذكر في كل كتاب قـسما مـن الأقـسام الثلاثـة، وأنـه أنجـز الكتـاب الأول، 

ًفكلام بعيد جدا عن الصواب، وقـد رده غيـر   والثالث، وتوفي قبل أن ينجز الثاني
واحد من أهل العلـم كالقاضـي عيـاض وابـن الـصلاح والنـووي، وقـال العلامـة 
ّالمحدث الشيخ محمد بن علي الإثيوبي الولوي بعد أن ذكر رد القاضي عيـاض  َْ

 تعـالى مـن أن تقـسيم ♫هـذا الـذي قالـه عيـاض «: على أبي عبداالله الحاكم
كمــا  -  )2(لأحاديــث ثلاثـة أقــسام إنمـا هــو في صـحيحه لا في تــأليف آخـرمـسلم ا

ادعاه الحاكم أبو عبداالله، وتبعه علـى ذلـك تلميـذه البيهقـي رحمهمـا االله تعـالى، 
ابــن الــصلاح، والنــووي، :  صــوبه جماعــة مــنهم الإمامــان-كمــا ذكــره النــووي

 .)3(»رحمهما االله تعالى، وهو الذي أصوبه، ولا أرى غيره
                                                        

ة ، مكتبـ15ص. تنبيه المسلم إلـى تعـدي الألبـاني علـى صـحيح مـسلم:  محمود سعيد ممدوح1)(
 .م1988/هـ1408، 2الإمام الشافعي، الرياض، السعودية، ط

 جعل القاضي عيـاض القـسم الثـاني الـذي ذكـره الإمـام مـسلم قـسمين، والقـسم الثالـث فـسما 2)(
 .رابع 

قـرة عـين المحتـاج في شـرح مقدمـة صـحيح : الشيخ المحدث محمد بن علي الإثيوبي الولوي3) (
 .هـ1424، 1 ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط، دار1/272الإمام مسلم بن الحجاج  
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ذكـر الإمـام مـسلم في مقدمـة صـحيحه أنـه يـذكر الأحاديـث المعلولـة  :ًنياثا
ا ًا وإيضاحً شرح- إن شاء االله تعالى -وسنزيد «: ويبين عللها في مواضعها، فقال

 ي الأمـاكن التـ إذا أتينـا عليهـا في، مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللةفي
وعند التأمل في الصحيح نجـده .  )1(»يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء االله تعالى

، )2(ًنادرا ما يصرح بذكر علل الأحاديث كمـا فعـل في حـديث شـريك في الإسـراء
وأكثر ما  يعول عليه في بيانه للعلل الترتيب الذي ذكره، وهـو أنـه يقـدم الـصحيح 

وكذلك ما أشـار  «: السالم من العيوب، ويؤخر المعلول، قال الإمام ابن الصلاح
ّلم من أنه يذكر علل الأحاديث قد وفى به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى إليه مس

      .)3(»به فيه من جميع الطرق والأسانيد
 لا علتـه ليبـين عدي بـن ثابـت حديث روى اًمسلم مامالإ نأ على يدل ومما :ًثالثا
 كـرهذ كـان عنـده اًثابتـ الحـديث كان ولو الإيمان، كتاب في الحديث ذكر نهأ :به ليستدل

 ذكـره عـن عـرضأ ولكنـه بابـه، في صـلأ نـهلأ ؛علـي فضائل باب في ،الفضائل كتاب في
                                                        

 .مرجع سابق. 8 صحيح الإمام مسلم، المقدمة، ص)1(
(  إلـى الـسماوات وفـرض الـصلوات،☺ في كتاب الإيمان، باب الإسـراء برسـول االله قال الإمام مسلم 2)(

 قـال -بـلال  وهـو ابـن -حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قـال أخـبرني سـليمان ): ((262
-حدثني شريك بن عبد االله بن أبى نمر قال سمعت أنس بـن مالـك يحـدثنا عـن ليلـة أسـرى برسـول االله 

 من مسجد الكعبة أنـه جـاءه ثلاثـة نفـر قبـل أن يـوحى إليـه وهـو نـائم فى المـسجد الحـرام وسـاق -☺
ّالحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا، وأخر وزاد ونقص ً .(( 

صيانة صحيح مسلم من الإخـلال والغلـط وحمايتـه مـن :  الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح3)(
 .، مرجع سابق90ص. َّالإسقاط والسقط
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 آيـة الإيمـان حـب نأ بيـان في عقـده الـذي البـاب آخر في الإيمان كتاب في هوذكر هناك،
 .الروايات من المعلول علالإ في منهجه علىالأنصار  وآية النفاق بغضهم؛ 

 روى الحديث لبيان علته اًلإمام مسلم ا إنكيف يستقيم القول :فإن قال قائل
بـاب «: لا للاستدلال به، وهـو قـد جعـل عنـوان البـاب الـذي روى فيـه الحـديث

ضهم من غيمان وعلاماته وبمن الإ ╚ ينصار وعلالدليل على أن حب الأ
ــاب يــدل علــى أن الإمــام مــسلم  ؟ »علامــات النفــاق ــوان الب  أورد الحــديث اًفعن

 .للاحتجاج به لا لبيان علته
، وإنمـا وضـع تلـك  لم يضع تراجم لأبواب كتابـه♫الإمام مسلم  :قلنا
بعض شراح الكتاب، وفي بعضها إجمال وتعميم وعدم دقة، ) العناوين(التراجم 

، وهـي ليـست )1(♫وهذه الترجمـة للبـاب هـي اجتهـاد مـن الإمـام النـووي 
حتجاج به،  ليبين علته لا للاًالإمام مسلما أورد حديث عدي بن ثابتدقيقة؛ لأن 

 َّولا يعيب الإمام النووي أن لا ينتبه لتلك الإشارة النقدية من الإمام مسلم، وجل
 . من لا يخطئَّمن لا يسهو، وجل

 وإيانــا رتــب كتابــه علــى ♫ً مــسلما َّثــم إن« :قــال الإمــام ابــن الــصلاح
الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة، ولكنـه لـم يـذكر تـراجم الأبـواب؛ لـئلا يـزدحم 

  .)2(»ب، أو لغير ذلكالكتا
                                                        

 وكثير من الطبعات لصحيح مسلم ومنها طبعة فؤاد محمـد عبـدالباقي اعتمـدت تـراجم الإمـام 1)(
 .النووي للأبواب

نة صحيح مسلم من الإخـلال والغلـط وحمايتـه مـن صيا:  الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح)2(
 .، مرجع سابق101ص. َّالإسقاط والسقط
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جـاء في الأنـصار الثابـت المحفوظ الصحيح لفظه في الحديث ن إ 
 علــي تفــرد بـه عــدي بـن ثابــت وهــو فيومـا روي   أجمعــين،╚لا في علـي 

عــنعن قـد تفـرد بــه عنـه الأعمـش ووشـيعي غـال داع إلـى بدعتـه، فــلا يقبـل منـه، 
  حـديث عـديوالإمام مسلم روى.  فاء والمتروكينعية مع تدليسه عن الضالروا

 . على منهجه في إعلال المرويات الذي سبق وفصلنا القول فيه،بين علتهيل
 نصارالأ بمجموع  الوارد في الحديثالحكم ♥وقد علق النبي 

 ،الدين ونصروا ،والمهاجرين الرسول آووا الذين هم والأنصار منهم، بفرد لا
M L K J ﴿: سبحانه فقال كتابه في بذلك لهم االله شهد دوق

Y X W V U T S  R Q P O N 
Z﴾]آية«: فيهم النبي قال والنصرة الإيواء في الحال فلخصوصية. ]72:الأنفال 

لا يحبهم إلا مؤمن « : وقال)1(»الأنصار بغض النفاق وآية ،نصارالأ حب الإيمان
غض الأنصار رجل يؤمن باالله واليوم لا يب«وقال . )2(»ولا يبغضهم إلا منافق

 .)3(»الآخر
 بـل فـيهم، ويطعن نصارالأ يبغض امؤمنً تجد لا نكأ الحديث هذا وتصديق

                                                        
 .  متفق عليه من حديث أنس1)(
 . متفق عليه من حديث البراء)2(
 .من حديث أبي هريرة) 130( أخرجه مسلم 3)(
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 نـصرو  الإيـواء،في وسـابقتهم فـضلهم ومعرفـة محبتهم على مجمعون المؤمنون
 سـاسأ ؛ لأنالرافـضة فـيهم ويطعـن الأنـصار يـبغض وإنما له، والتمكين ،الدين
 خرجــواأ وقــد ، الحاقــدين علــى الإســلاموالمنــافقين لزنادقــةا وضــع مــن ديــنهم
 نأ فزعموا ؛ ؓ لعلي والولاء المحبة قالب في ╚ نصارالأ في طعنهم

  والكهنـوتيالإلهـي حقه هوسلبو ،علي  وتآمروا علىالسقيفة في اجتمعوا نصارالأ
 !لخلافةا في

ــيو ــول النب ــام الموجــب لق ــصار ♥ إذا ظهــر قي لا « :عــن الأن
 الفـضل مـن لـه ما على  ؓ علي  ف،»مؤمن ولا يبغضهم إلا منافقيحبهم إلا 
 إيمان حبه بكون الصحابة  سائربين من لتخصيصه موجب هنالك ليس والسابقة
 أن« ذلـك ولـى؛أ لـه الـداعي كـان  ؓ عمـر في هـذا قيل لو بل نفاق، وبغضه

كانوا نهم أ بل و لا نعرف ،للكفار و المنافقين من عمر  معاداة عظمأ يكن لم اًعلي
 .)1(»شدأكان بغضهم لعمر ، فيتأذون منه
أن  الـصحابة أحـوال عـرف مـن يـشك ولا« : ابن تيميةالإسلام شيخ ويقول

ن تـأثيره في نـصر الإسـلام أ وي،شد عداوة للكفـار والمنـافقين مـن علـأعمر كان 
ن الكفـار والمنـافقين أ وي،وإذلال الكفار والمنافقين أعظم من تأثير علـ وإعزازه
 ولهـذا كـان الـذي قتـل عمـر ،لرسول يبغضونه أعظـم ممـا يبغـضون علـيأعداء ا
ا للرسـول ودينـه ً فقتلـه بغـض، ويبغض الرسـول وأمتـه،ا يبغض دين الإسلامًكافر

                                                        
 .، مرجع سابق٤/٦٣منهاج السنة النبوية  :  شيخ الإسلام ابن تيمية1)(
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ا أن االله ً وقتلـه معتقـد، ويقـرأ القـران،ا كان يـصلى ويـصومًالذي قتل علي و.أمتهو
ن كـان في إو ، وفعـل ذلـك محبـة الله ورسـول في زعمـهي،ورسوله يحـب قتـل علـ

 ؛ظهر منه في بغـض علـيأ والمقصود أن النفاق في بغض عمر .ًا ضالاًذلك مبتدع
 ،ا كانوا يسمون عمر فرعون الأمةًولهذا لما كان الرافضة من أعظم الطوائف نفاق

كفر الخلق و أعظمهـم عـداوة الله أ الذي هو من ،وكانوا يوالون أبا لؤلؤة قاتله االله
 .)1(»ورسوله
 

لا إلا يحبنـي « :ن  حديثأليها في هذا المبحث هي إإن النتيجة التي خلصنا 
 وأنـه قـد تـم توظيفـه في خدمـة ا،ا ومتنـًً معلول سـند» منافقلاّإمؤمن ولا يبغضني 

يمان والكفر والشرك والنفاق في الفكرة الباطنية الغنوصية التي اختزلت معاني الإ
ا ويجعــل ً؛ وعلــى النحــو الــذي يؤلــه عليــ ؓلــب بــي طاأشــخص علــي بــن 

 غيــره في هالمــؤمن مــن آمــن بــه، والكــافر مــن كفــر بــه، والمــشرك مــن أشــركه معــ
 !الإمامة

ولا بأس هنا أن نذكر  توجيه بعض أهل العلم للحديث؛ ويمكن تلخيص ما 
 :قالوه في النقاط الآتية

ه في ، بـل قـد جـاء مـا هـو أصـح منـ الحديث لـيس مـن خـصائص علـيً:أولا
                                                        

 .٦٦ – ٤/٦٥ق  المرجع الساب1)(
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آية الإيمان حب الأنصار، وآيـة النفـاق «: ♥، وهو قوله )1(الأنصار
ــض الأنــصار ــصار لا يحــبهم إلا مــؤمن، ولا يبغــضهم إلا « :، وقولــه)2(»بغ الأن

 .)3(»منافق، فمن أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله
من أبغضه لإيمانه باالله ورسوله، وأما ما يقع المقصود ببغض علي من : ًثانيا

ًالبغض لأمور الدنيا، أو لاشتباه يظن فيه أن عليا   فـلا يتناولـه  الحـقةخالفتعمد مُ
لايحبـك إلا " لعلـي ☺قـول النبـي وأمـا «: قـال أهـل العلـمالحديث، وفي هذا 

لا يبغـضك علـى إيمانـك إلا منـافق، ولا :  فمعنـاه"مؤمن ولا يبغضك إلا منـافق
ن خصائص علي، بل مـن أبغـض  وليس هذا م.)4(»يحبك على إيمانك إلا مؤمن

ٍأي مؤمن لإيمانه فهو  من أهل النفاق َّ. 
ًولا ريب أن مـن أحـب عليـا الله بمـا يـستحقه « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

من المحبة الله فذلك من الدليل على إيمانـه، وكـذلك مـن أحـب الأنـصار  لأنهـم 
والأنـصار لمـا ًنصروا االله ورسوله فذلك من علامـات إيمانـه، ومـن أبغـض عليـا 

 .)5(»فيهم من الإيمان باالله ورسوله والجهاد في سبيله فهو منافق
                                                        

 .، مرجع سابق3/25منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية:  ينظر1)(
 . ؓ متفق عليه من حديث أنس )2(
 604.  ؓمتفق عليه من حديث البراء 3) (
الروض الأنيق في إثبـات إمامـة أبـي :  الإمام الحافظ أبو بكر محد بن حاتم بن زنجويه البخاري)4(

 .رجع سابق، م606ص. بكر الصديق
 .، مرجع سابق64 – 4/63منهاج السنة النبوية :  شيخ الإسلام ابن تيمية)5(
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 ☺بعث النبـي « : قال ؓعن أبيه عن عبد االله بن بريدة وفي الصحيح 
: ا وقـد اغتـسل، فقلـت لخالـدًبغض عليـُا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أًعلي

يـا بريـدة ": قـال ذكـرت ذلـك لـه، ف☺ فلما قدمنا على النبـي ؟ألا ترى إلى هذا
ــا؟ ــبغض علي ــت"أت ــال:  فقل ــم، ق ــر مــن ": نع ــس أكث ــه في الخم ــإن ل ــضه ف لا تبغ

 .)1(»"ذلك
ًلأمـور رأى أن عليـا خـالف فيهـا الـشرع، ً إنما أبغـض عليـا  ؓوبريدة 

 ♥ولكن نهاه  إنه قد نافق،: ، ولا قال له النبي بذلكًلم يكن منافقاو
، بـــل هـــو  ؓ النهـــي خــصوصية لعلـــي لــيس في هـــذاوعــن بغـــض علـــي، 
ولا « :ا فقـــالً قـــد نهـــى عـــن التبـــاغض بـــين المـــسلمين عمومـــ♥

 .)2(»تباغضوا
، وكذلك مـا جـاء في حـق الأنـصار  ما جاء في هذا الحديث في حق علي:ًثالثا

ــت منــه، ــت بوجــه أولــى لأبــي بكــر ووهــو أصــح وأثب عمــر وعثمــان، وســائر  يثب
ــو بولــين مــن المهــاجرين الأالــسابقين ــه ؛ قــال الإمــام الحــافظ أب كــر بــن زنجوي
ً كان حب الأنـصار إيمانـا وبغـضهم نفاقـا فالمهـاجرون الأولـون فإذا«: البخاري ً

أعلى مرتبة منهم عند االله وعند رسوله وعند المسلمين، فأحرى وأولى أن يكـون 
                                                        

، كتاب المغازي، بـاب بعـث علـي بـن أبـي طالـب عليـه )4350( أخرجه البخاري في الصحيح )1(
 .، إلى اليمن قبل حجة الوداع ؓالسلام، وخالد بن الوليد 

 . جزء من حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة2)(
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حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسـعيد وعبـدالرحمن 
ً المهاجرين إيمانـا، وبغـضهم كفـرا بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من ً

ًونفاقا؛ لأن المهاجرين الأولـين سـبقوا الأنـصار إلـى الإسـلام والنـصرة والنفقـة 
والمواســاة بــالنفس والأهــل والمــال والولــد، وهجــروا الــديار الله ولرســوله، فــلا 
ًنذكر  رجلا من الأنصار  بالخير في الدين إلا ونجد في المهـاجرين الأولـين خيـرا  ً

ل منه في الدين، ونجد المهاجرين شاركوا الأنصار في خصال كثيرة، وتفرد  وأفض
المهاجرون في خصال كثيرة لم يشاركهم الأنصار فيها؛ فـإذا كـان حـب الأنـصار 
ًإيمانا وبغضهم نفاقا، فالمهاجرون الأولون أعلـى مرتبـة مـن الأنـصار وغيـرهم،  ً

ً كفراونفاقاًفأحرى وأولى أن يكون حب المهاجرين إيمانا وبغضهم ً«)1(. 
  

   

 
  

  

  

                                                        
الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي : د بن حاتم بن زنجويه البخاريم الإمام الحافظ أبو بكر مح)1(

 ..، مرجع سابق606 – 605ص. بكر الصديق
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طبع ديوان شـعر لم يقلها، و  أشعار كثيرة♫ نسبت إلى الإمام الشافعي
شـعر عـن ، وأفضل دراسة مطبوعة ه إليهمنسوب إليه فيه الكثير مما لا تصح نسبت

الشافعي هي الدارسة التي أنجزها الـدكتور مجاهـد بهجـت مـصطفى، وصـدرت 
  . عن دار القلم" ديوان الشافعي": تحت عنوان

 

عــبر القــرون  إلــى الــشافعي الــدكتور مجاهــد الأشــعار المنــسوبة وقــد تتبــع
حجـم ظهـر ي ، ومـن خـلال ذلـك التتبـعءًا مـن القـرن الرابـع الهجـريالمتتالية بـد

كر سوى أربعـة نـصوص ، فمصادر القرن الرابع الهجري لم تذالانتحال الشعري
لشافعي، وفي القـرن الخـامس الهجـري نـسب إلـى الـشافعي إلى اشعرية منسوبة 

ًنــصا شــعريا، وفي القــرن الــسادس ) 19( ًنــصا شــعريا، وفي القــرن الــس) 36(ً ابع ً
 أخــذت النــصوص الــشعرية وهكــذا.. ًنــصا) 74(ًنــصا، وفي القــرن الثــامن ) 79(

الهجــري، حتــى  إلــى القــرن الرابــع عــشر المنــسوبة إلــى الإمــام الــشافعي تتكــاثر 
ً بيتــا  ين قرابـة ثمـان مائـة وخمـسوصـلت الأبيـات الـشعرية المنـسوبة إلـى الإمــام

ًشعريا، قال المحقق إن منها ثلاثمائة وخمسين بيت  .)1(إليها لم تثبت نسبتها ً
                                                        

، 24، 8 – 7ص) جمـع ودراسـة وتحقيـق(ديـوان الـشافعي : مجاهد مصطفى بهجـت. د:  ينظر1)(
 .م1999/هـ1420، 1دار القلم، دمشق، سوريا، ط
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 ،ـه204 عام وتوفي ،ـه150 عام ولد الشافعي نأ بالملاحظة جدير هو ومما
فإننا نجد أشعاره   ذلكومع ، الهجريالثالث القرن بدايات في  إن وفاته كانتيأ

تذكر في مصادر القرن الرابـع فمـا بعـده، ومـن الأمـور الجيـدة في دراسـة الـدكتور 
إحـصاء لـشعر الـشافعي خـلال القـرون وحجـم المرويـات   مجاهد أنه قام بعمل

ويستفاد مـن هـذا الإحـصاء أن شـعر «: الشعرية في كل قرن، ثم أعقب ذلك بقوله
 حتــى الرابــع القــرن مــن اًامتــدادالــشافعي تناقلتــه المــصادر خــلال القــرون كلهــا 

ً القرن الثالـث لـم تعـتن بالـشافعي شـاعرا، ولعـل الـسبب في مصادر نأو عصرنا،
ذه الظاهرة يكمن في قلة مـا وصـلنا مـن مـصادر القـرن الثالـث، ثـم غلبـة صـفته ه

 .الفقهية التي شغلت رجال عصره عن شعره
ًوأكثرهـا عنايـة بـه شـاعرا هـي القـرون الخـامس والـسابع  وإن أوسع القرون

 .)1(»والثامن
وقد نسب إلى الـشافعي كثيـر مـن «: الدقر عبدالغني المؤرخ ويقول الباحث

ًوهنالك من جمع له ديوانا ليست تـصح نـسبة كثيـر ... م تصح نسبته إليهالشعر  ل
مما جاء فيه إليه، ولو كان الشافعي يهتم بأن يكون لديه ديوان لنهد إلى ذلك كثير 

 .)2(»من تلاميذه
                                                        

 .24السابق، ص المرجع 1)(
، دار القلـم، دمــشق، 284 – 283ص. فقيـه الـسنة الأكـبر.. الإمـام الـشافعي:  عبـدالغني الـدقر)2(

 .م1987/هـ3،1407سرويا، ط
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 أن الــشافعي مــن شــعراء العــصر :الــدكتور مجاهــد النظــر  إليــه وممــا لفــت
والخلـط في  من العبث والانتحال  فيهالشعر الذي لم يسلم ، وهو العصرالعباسي

، وقد أصاب شعر الشافعي شـيء كثيـر  مـن نسبة النصوص الشعرية إلى الشعراء
 .)1(ذلك
  

وقـد كـان لاتجاهـات الفـرق «:  الـدكتور مجاهـديقـول وفي لفتة أخرى هامة
إلـى الإمـام [ى نسبة النـصوص الـشعرية والأهواء والمذاهب الإسلامية آثرها عل

 فهنالك طائفـة مـن أشـعاره انفـردت بروايتهـا مـصادر العلـويين وهـي ،]الشافعي
 التحقق في نسبتها له، بل عمدت إلى زيادة بعـض الأبيـات علـى دموضع شك عن

ما صح نسبته إليه في معاني تتصل بحب آل البيت، توسعوا فيها وخرجوا بها عمـا 
 .)2(»م الشافعيكان يريده الإما

                                                        
، مرجـع 19ص) جمـع ودراسـة وتحقيـق(ديـوان الـشافعي : مجاهد مـصطفى بهجـت. د:  ينظر)1(

 .سابق
 علـى الإمـام الـشافعي حتـى إنهـم نـسبوا  وقـد أكثـر الـشيعة مـن الكـذب:قلـت. 20 المرجع السابق، ص2)(

 :98إليه ما يعلم كذبه وبطلانه بالاضطرار، ومن ذلك هذين البيتين في كتاب ينابيع المودة ص
ـــــــــة ُعلــــــــــــي حبــــــــــــه جنــــــــــــة ـــــــــار والجن ـــــــــسيم الن ق
ِإمـــــــــام الإنـــــــــس والجنـــــــــة ًوصـــــــي المـــــــصطفى حقـــــــا
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الذي بذله المحقق الـدكتور مجاهـد بهجـت في جمـع  ومع الجهد المشكور
ودراسة نصوص شعر الإمام الشافعي، إلا انه لم يعتمد منهج دراسة الأسـانيد في 

ي، ولو أنه اعتمد هذا المنهج ما كان التثبت من صحة ما ينسب إلى الإمام الشافع
 .صح عنده إلا القليل من النصوص الشعرية

ًمن شعر الشافعي سندا ولغة ومضمونا هو أقل بكثير  مما  والحق أن ما ثبت ًً
ينسب إليه، وقـد ذكـر الحـافظ ابـن حجـر مـا ثبـت مـن شـعر الـشافعي بالأسـانيد 

 .)1(ًالجيدة فلم يتجاوز ثلاثة وأربعين بيتا
 

 ولا تـصح نـسبته إليـه هـذين ♫ ومما اشتهر نسبته إلى الإمـام الـشافعي
 :البيتين

ـــت رســـول االله  حـــبكم ـــا أهـــل بي ُي ِ ِ ِ َ َ
 

ُفــــــــــرض من االله في القــــــرآن أنزله  ِ ِ َ ٌ
ُ أنكـــمِالقـــدر ِ عظـــيمنِْ مـــمُيكفـــيك 

 
ــ  ــنْمَ ــمَْ ل ــيكمُ ي ْصل عل ــَ لا صــِّ هَُلاة ل

، وتغنـى بهمـا منـشدوهم في كــل وقـد طـار الـشيعة بهـذين البيتـين كــل مطـار 
                                                        

 – 139ص. د بـن إدريـستـوالي التأسـيس لمعـالي محمـ: الحافظ ابن حجـر العـسقلاني:  ينظر1)(
ـــق144 ـــداالله القاضـــي: ، تحقي ـــداء عب ـــو الف ـــان، ط. أب ـــروت، لبن ـــة، بي ـــب العلمي ، 1دار الكت

 .م1986/هـ1406
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ــارك  ــول االله تب ــى ق ــروا مــن الاســتدلال بهمــا علــى تحــريفهم لمعن محفــل، وأكث
، وربمــا وافقهــم ]23:الــشورى[﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: وتعــالى

يد هذين البيتين والاستشهاد بهما، وتلك مجـاراة للـشيعة بعض أهل السنة في ترد
ــوعي  ــاب في ال ــم والتحقيــق، وعــن غي ــاع في العل ــنم عــن قــصور ب ٍفي أهــوائهم، ت ٍ

 .والإدراك لخطورة تلك المجاراة وآثارها البعيدة غير الحميدة
 

لا تـصح نـسبتهما إلـى ذين البيتـين مـن الـشعر أن هـ والحق الذي لا مراء فيه
ًلا سندا ولا لغة ولا مضمونا، الإمام الشافعي   :ويتبين ذلك بالوجوه الآتيةًً
 وهو أن المصادر الموثوقة التي ترجمت للإمـام الـشافعي وذكـرت :الوجه الأول

 :وتلك المصادر هيَّالأشعار التي تمثل بها أو قالها لم تذكر هذين البيتين، 
 .)1()هـ327ت( حاتم الرازي للإمام أبي آداب الشافعي ومناقبه] 1[
 .)2()ه458ت(للإمام أبي بكر  البيهقي  مناقب الشافعي] 2ٍ[
 .)3()هـ606ت (للإمام الرازي  مناقب الشافعي] 3[

                                                        
 – 207ص. داب الـشافعي ومناقبـه، للإمـام أبـي محمـد عبـدالرحمن بـن خـاتم الـرازيآ:  ينظر)1(

ـــــق212 ـــــدالخالق: ، تحقي ـــــدالغني عب ـــــان، ط. عب ـــــروت، لبن ـــــة، بي ـــــب العلمي ، 1دار الكت
 م 2003/هـ1424

: ، تحقيـق113 – 2/60مناقب الـشافعي للإمـام أبـي بكـر  أحمـد بـن الحـسين البيهقـي :  ينظر)2(
 .م1970/هـ1390، 1مكتبة التراث، القاهرة، مصر، ط. السيد أحمد صقر

، تحقيـق الـدكتور 113 – 301ص. مناقب الإمـام الـشافعي للإمـام فخـر الـدين الـرازي:  ينظر3)(
 .م1986/هـ1406، 1مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ط. سقاأحمد حجازي ال
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 .)1()هـ771ت(للإمام السبكي  طبقات الشافعية] 4[
فظ ابـن حجـر للإمـام الحـا توالي التأسيس لمعـالي محمـد بـن إدريـس] 5[

 .).2()هـ852(العسقلاني 
التي هي العمدة في الترجمة للإمام الشافعي، نجد العناية  ففي هذه المصادر

ِبأشعار الإمام، وروايتها بالأسانيد، ولا وجود فيها لذينك البيتين ْ َ. 
آهـل بيـت ( جاء في الشطر الثاني من البيت الشعري الأول أن حب :الوجه الثاني

، وهذا الزعم يعبر عـن التأويـل الخـاطئ )ـرض من االله في القرآن أنزلهف): (رسول االله
ــــشورى[ ﴾+ , - . / 0 1 2 3﴿: لمعنــــى قــــول االله تعــــالى  ]23:ال

 علـى ويتأولهـا ، علـى غيـر محملهـاالآيـةن يحمـل أفقه من أعلم وأالشافعي الإمام و
 .ويلهاأغير ت

  :جاء في البيت الشعري الثاني :الوجه الثالث
ُ أنكـــمِ القـــدرِ عظـــيمنِْ مـــمُيكفـــيك

 
ــ  ــنْمَ ــمَْ ل ــيكمُ ي ْصل عل ــَ لا صــِّ هَُلاة ل

 
                                                        

طبقات الشافعية الكبرى للإمام أبـي نـصر عبـدالوهاب بـن علـي بـن عبـدالكافي الـسبكي :  ينظر)1(
ــو307 – 1/293 ــدالفتاح محمــد الحل ــاحي، وعب ــود محمــد الطن ــق محم ــاء . ، تحقي دار إحي

 ت . الكتب العربية، القاهرة، مصر، د
 139ص. توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس للإمام الحافظ ابن حجر العـسقلاني: ينظر 2)(

 .، مرجع سابق144 –
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 في التـشهد،) الآل(وقائل هذا البيت يزعم بطـلان صـلاة مـن لـم يـصل علـى 
في التشهد هو قول ادعته الشيعة ) الآل(على والقول ببطلان الصلاة بترك الصلاة 

هـــ 173تــوفي  (ميــريالمزايــدة والمكــابرة، ولعــل الــسيد الحِّفي ســياقات الغلــو و
ولئـك الغـلاة المزايـدين في هـذا أ كـان مـن أوائـل )1()هـ179هـ وقيل 178وقيل 
 : قالحينالباب 

ُتــــتم صـــــلاتي بالـــــصلاة علـــــيهم
 

ـــشهدا  ـــد أن أت ـــست صـــلاتي بع ولي
ـــــيهم  ـــــم أصـــــل عل ـــــة إن ل ُبكامل ِّ ُ ْ ِ ٍ

 
ــ  ــا كريم ــم رب ــو له ًوأدع )2(اًا ممجــدً

 ،)أهل بيت النبي(على تحريفهم لمعنى ُوقد بنيت هذه المزايدة لدى الشيعة  
، وأذعنوا لما نـص عليـه القـرآن )أهل بيت النبي(ولو أنهم سلموا للحق في معنى 

 ♥ونصت عليه السنة الصحيحة المتواترة مـن أن أهـل بيـت النبـي 
ً ما كانت وقعت منهم هذه المزايـدة أصـلا، والباطـل  رضي االله عنهنهن زوجاته

 .   ًيجر بعضه بعضا
 .♥في التشهد أتباعه ) آل محمد( بــ تي معنا أن المرادوسيأ

                                                        
َإسماعيل بن محمد بن يزيد،  )1( ْ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ ُ ُ ً المـشهور بالـسيد الحميـري، كـان شـيعيا غاليـا، يـؤمن بالرجعـة، ِ ً

مـن فحـول الـشعراء، لكنـه  (():8/44سـير أعـلام النـبلاء(وبتناسخ الأروح، قال عنـه الـذهبي 
ٌرافضي جلد ْ َ.(( 

مؤسـسة الأعلمـي، . ضـياء حـسين الأعلمـي:   شـرحه وضـبطه74 ديوان الـسيد الحميـري، ص2)(
 .  م1999/هـ1420، 1بيروت، لبنان، ط
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أن الـصلاة العنصريين بهذا البيت، يزعمون وكم قد سمعنا تبجح السلاليين 
 !!! مفي التشهد عليهم، وأن الصلاة لا تصح إلا بالصلاة عليه

 لتنفيــر النــاس عــن ديــن االله اًلــم يتــرك العنــصريون الــسلاليون طريقــوهكــذا 
وفاسـقهم ! ، فمجرمهم يتـبجح أنـه ابـن رسـول االلهسلكوه وصدهم عن سبيله إلا

 لـن تـدخلوا الجنـة :وفاسـدهم يقـول! لا تصح صلاتكم إلا بالصلاة علينا: يقول
جرة نفـرة في نفـوس بعـض وقد أوجدت تلك الدعاوى الفـا! إلا بمحبتنا وولايتنا

الناس من الدين، ودفعت آخرين إلى التشكك في الدين والإلحاد، فواجب علـى 
ن الإسلام، وأن الأفكـار العنـصرية الـسلالية يأهل العلم أن يبينوا للناس حقيقة د

لا مستند لها من الدين، وإنما هي حرب على الدين، وفي تناقض كامل مع روحه 
 .دهوتعاليمه وأحكامه ومقاص

 

أن الإمام الشافعي  يرى الصلاة على النبـي  :وما يجب أن يكون معلوم  هنا
 في التشهد الأخير  من أركان الصلاة، ولكنـه لـم يجعـل الـصلاة ♥

ا ولا واجبا، ولا قال إن من لم) الآل(على  لا صلاة له، بل ) الآل( يصل على ًركنً
ٌهذا كله كـذب وافـتراء عليـه، و  الـشافعي م الإمـاماتهـؤسـف لـه أن الـبعض ُممـا يٌ

، وأن ذلك التعصب هو ما جعله يضيف الصلاة الإبراهيميـة لهاشميةبالتعصب ل
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  !!!إلى التشهد في الصلاة
افعي ، فلــم يكــن الــش الــشافعي الإمــام فريــة يتنــزه عنهــا -مــر االلهلع-وتلــك 

 .ممن يقول في دين االله بالهوىكان صاحب هوى، ولا 
 

فالواجب عليـه أن ومن أراد أن يعرف حقيقة قول الإمام الشافعي في المسألة 
ل مذهبـه يرجع إلى كلامه، وأن ينظر فيه، لا في قول المتقولين عليه، وإليك تفصي

 :في المسألة من كلامه
كــان «:  ؓروى الإمــام الــشافعي بــسنده عــن عبــداالله بــن عبــاس  ً:أولا

:  يعلمنــا التــشهد كمــا يعلمنــا الــسورة مــن القــرآن، فكــان يقــول☺رســول االله 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله، سـلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله 

ــاد ا ــى عب ــا وعل ــه، ســلام علين ــه إلا االله وأن وبركات ــصالحين، أشــهد أن لا إل الله ال
 .)1(»ًمحمدا رسول االله
وبهذا نقول، وقـد رويـت في التـشهد أحاديـث مختلفـة كلهـا، « :قال الشافعي

 .)2(»َّفكان هذا أحبها إلي ؛ لأنه أكملها
                                                        

. د:  تحقيـق وتخـريج2/269  ☺بـاب التـشهد والـصلاة علـى النبـي . الأم:  الإمام الـشافعي)1(
، 1ر الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، المنــصورة، مــصر، طدا. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب

 .م2001/هـ1422
 . المرجع السابق، ونفس رقم الجزء والصفحة2)(
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رة لــدى الإمــام المختــاوإذن فهــذه الــصيغة للتــشهد هــي الــصيغة المفــضلة 
 .♥يغ الواردة عن النبي ؛ لأنها أكمل الص♫الشافعي 
قال الإمام الشافعي بفرضية الصلاة على رسول االله بعد ذكـر اسـمه في : ًثانيا

: وفي ذلـك يقـولالتشهد، واستدل لذلك بعموم الأمر الـوارد في القـرآن الكـريم، 
D C B ﴿:  فقـال☺فرض االله عز وجـل الـصلاة علـى رسـول االله «

O N M L K J I H G F E﴾ ]56:الأحــــزاب[... 
   .)1(»..فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة

بمـا رواه  واستدل الشافعي على وجوب الـصلاة علـى رسـول االله في التـشهد
يا رسول االله كيف نـصلي عليـك؟ يعنـي «:  أنه قال ؓبسنده عن أبي هريرة 

اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد، كمـا صـليت : قولوا: قال. في الصلاة
 إبــراهيم، وبــارك علــى محمــد وآل محمــد، كمــا باركــت علــى إبــراهيم، ثــم علــى

 .)2(»تسلمون علي
َوبما رواه بـسنده عـن كعـب بـن عجـرة  َ ْ  أنـه كـان ♥عـن النبـي ُ

اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صـليت علـى إبـراهيم «: يقول في الصلاة
 وآل وآل إبــراهيم، وبــارك علــى محمــد وآل محمــد، كمــا باركــت علــى إبــراهيم

                                                        
 .2/270 نفس المرجع )1(
 . نفس المرجع ورقم الجزء والصفحة)2(
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 .)1(»إبراهيم، إنك حميد مجيد
 كـــان يعلمهـــم التـــشهد في ☺فلمـــا روي أن رســول االله « :قــال الـــشافعي

 علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة، لم يجز ☺الصلاة، وروي أن رسول االله 
... التشهد واجب، والصلاة على النبي غير واجبة:  أن نقول– واالله تعالى أعلم –

الفـرائض أن يـتعلم التـشهد، والـصلاة علـى النبـي فعلى كل مـسلم وجبـت عليـه 
 وهـو يحـسن ☺، ومن صلى صـلاة لـم يتـشهد فيهـا ويـصلي علـى النبـي ☺

، أو صـلى ولـم ☺التشهد فعليه إعادتها، وإذا تشهد فيها ولم يـصل علـى النبـي 
 .)2(»يتشهد، فعليه الإعادة، حتى يجمعهما جميعا

، تشهدفي ال) الآل(صلاة على يتضح مما سبق أن الشافعي لم يوجب ال :ًثالثا
وإنما أوجب الصلاة على النبي فحـسب، بـل حتـى صـيغة التـشهد التـي اختارهـا 

 لــم يوجبهــا في الــصلاة، يقــول ♥ُلأنهــا أكمــل مــا روي عــن النبــي 
التحيـات الله، أشـهد أن لا : ولو لم يزد الرجل في التشهد على أن يقول«: الشافعي

 االله، الــسلام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة االله ًإلــه إلا االله وأشــهد أن محمــدا رســول
وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، وصلى على رسول االله، كرهت 
له ذلك، ولـم أر  عليـه إعـادة؛ لأنـه جـاء باسـم التـشهد، وصـلاة علـى رسـول االله 

 .)3(»، وعلى عباد االله☺، وسلم على رسول االله ☺
                                                        

 .271 – 2/270 نفس المرجع 1)(
 .2/271 نفس المرجع )2(
 . نفس المرجع، ورقم الجزء والصفحة3)(
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فمعتمـد مـذهب  والشافعية في المسألة على قـول إمـامهم لـم يخرجـوا عنـه؛
الــشافعية أن الــصلاة علــى النبــي واجبــة في التــشهد الأخيــر  في الــصلاة، وأن أقــل 

اللهم صل على محمد، إذا قالها المـسلم في تـشهده : صيغ الصلاة على النبي هي
ــد أدى ال ــصلاة يكــون ق ــصلاة في ال ــستحبة هــي صــيغة ال ــصيغة الم واجــب، وال

اللهم صل على محمد وعلـى آل محمـد كمـا صـليت علـى إبـراهيم : الإبراهيمية
 .)1(لخإ...وعلى آل إبراهيم

 النبي على الصلاة وجوب في اختلفوا العلماء أن علما« :وقال الإمام النووي
 االله ارحمهمــ ومالــك حنيفــة أبــو فـذهب :الــصلاة في الأخيــر التــشهد عقـب ☺

 الــشافعي وذهــب. الــصلاة صــحت تركــت لــو ســنة أنهــا إلــى والجمــاهير تعــالى
 مروي وهو .الصلاة تصح لم تركت لو واجبة أنها إلى تعالى االله رحمهما وأحمد

                                                        
ــام النــووي:  ينظــر1)( ــين: الإم ــالبين وعمــدة المفت ــاج الط ــي بــه102ص. منه ــد طــاهر : ُ، عن ــد محم محم

الإمــام شـهاب الــدين . م2005/هــ1426، 1دار المنهـاج للنــشر والتوزيـع، بيــروت، لبنـان، ط. شـعبان
ــه)262 – 1/260(تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج : ابــن حجــر الهيثمــي : ، خــرج أحاديثــه وعلــق علي

ــن مح ــسناريســيد ب ــاهرة، مــصر، ط. مــد ال ـــ1437، 1دار الحــديث، الق ــشيخ شــمس . م2016/ه ال
 272 – 1/265(مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج : الدين محمـد الخطيـب الـشربيني

، 1دار المعرفـــة للطباعــة والنـــشر والتوزيــع، بيـــروت، لبنـــان، ط. محمــد خليـــل عيتــاني: ، اعتنــى بـــه)
ـــ1418 ــصط. د. م1997/ه ــصطفى البغــا. د. فى الخــنم ــشربجي. م ــي ال ــه المنهجــي علــى : عل الفق

 ).م1987/هـ1407، 2دار القلم، دمشق، سورية، ط (1/140  ؓمذهب الإمام الشافعي 
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 سبنَـ وقـد ،الـشعبي قـول وهـو ،¶ االله عبـد وابنـه ،الخطـاب بن عمر عن
 قـولهم يـصح ولا ،عالإجما مخالفة إلى هذا في تعالى رحمه االله الشافعي ٌجماعة

 .)1(»...الشعبي مذهب فإنه
 هـو تـشهدفي ال) الآل(ب الـصلاة علـى والقـول بوجـأن  َّوبين الإمام النـووي

 اللهم أصحابنا عند والواجب«:  فقال؛قول شاذ في مذهب الشافعية لا يلتفت إليه
 الآل علـى الـصلاة يجـب أنـه شـاذ وجه ولنا سنة، عليه زاد وما محمد، على صل

 .)2(»شيءب وليس
أن مـا نـسبه الـسلاليون العنـصريون إلـى الإمـام ومن خلال مـا سـبق يتـضح 

لا صلاة له، هو محـض كـذب وافـتراء، ) الآل(الشافعي من أن من لم يصل على 
 : وأن الشعر  المنسوب إلى الشافعي

ـــبكم ـــت رســـول االله ح ـــل بي ـــا أه ُي ِ ِ ِ َ َ
 

ــــه  ــــرآن أنزل ــــن االله في الق ــــرض م ُف ِ ِ َ ٌ
ْيكفـــيكم مـــن عظـــ  ِ ُيم القـــدر أنكـــمُ ِ ِ

 
ــه  ــيكم لا صــلاة ل ــصل عل ــم ي ُمــن ل َ ِّ ََ ْْ ْ َُ

ٍإنما هو لمتقول جاهل بتأويل كتاب االله،  ٍ  .بفقه الإمام الشافعي ٍ وجاهلِّ
 

 ♥ محمـد آلإن : يبقـى أن نقـول وفي ختام هذا التحريـر للمـسألة
                                                        

دار إحياء التراث العربي،  (123/ 4المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  : الإمام النووي 1) (
 )هـ1392، 2بيروت، لبنان، ط

 .124/ 4ق  المرجع الساب)2(



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 
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 ولا قبيلـة، ولا عـشيرة، ولا تباعه وليـسوا سـلالة،أهم   في التشهدالذين نصلي عليهم
ن يـصلوا في صـلاتهم أ للمـسلمين أمـر  يكـون فيهـانأ شـريعة الإسـلام وحاشا ًعرقا،

 . والتقي والفاجر، والصالح والطالح،على سلالة فيها المؤمن والكافر
 ،تبـاعفي الآل كمـا قـدمناه أنهـم جميـع الأفـإن المختـار « :قال الإمام النووي

 ولا يـدخل في آل محمـد ،ويدخل في آل إبـراهيم خلائـق لا يحـصون مـن الأنبيـاء
 فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيهـا ؛ نبي☺

 .)1(» واالله أعلم،خلائق من الأنبياء
ِّاللهم صل على : وفي التشهد نقول« :وقال الشيخ  محمد بن صالح العثيمين

 .)2(»أتباعه على دينه: حمد؛  المرادمحمد، وعلى آل م
 :)3(ذ يقولإ نشوان بن سعيد الحميري  العلامةورحم االله

آل النبـــــــي هـــــــم أتبـــــــاع ملتـــــــه
 

مــن الأعـــاجم والـــسودان والعـــرب 
ـــــه  ـــــه إلا قرابت ـــــم يكـــــن آل ـــــو ل ل

 
صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

؟ فـإذا كـان ♥ألـيس الـصحابة مـن أتبـاع النبـي  :فإن قال قائـل 
                                                        

 .126/ 4 نفس المرجع )1(
ــن صــالح العثيمــين2) ( ــدة الــسفارينية: الــشيخ محمــد ب دار ابــن الجــوزي، . 63ص. شــرح العقي

 . م2005، 1القاهرة، مصر، ط
رئاسـة المحـاكم الـشرعية . 7ص. مـسائل علميـة:  الإمام محمد بن إسـماعيل الأميـر الـصنعاني3)(

 .ت. د. والشئون الدينية، الدوحة، قطر
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  اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه؟:الأتباع فلماذا يقال) الآل(نى مع
اللهــم صــل محمــد وآل محمــد أن : لا شــك أن المــسلم حــين يقــول :فــالجواب

الــصحابة الكــرام لا ســيما الــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنــصار  يــدخلون في 
ًدخولا أوليا، ولـيس معنـى ذكـر الـصحابة بعـد ) الآل (معنى ٌأن الـصحابة شـيء ) لآلا(ً

مـن بـاب عطـف الخـاص علـى ) الآل(ٌشيء آخـر؛ ولكـن ذكـر الـصحابة بعـد ) الآل(و
ًإن ذكــر الــصحابة مــرة ثانيــة مــع أنهــم قــد دخلــوا في لفــظ الآل : العــام، وبعبــارة أخــرى

المقــصود بــه العنايــة بهــم وبيــان عظــيم فــضلهم وشــريف منــزلتهم، وهــذا كمــا في قولــه 
r q p o n m w v u t s ﴿: تعــــــــالى

x﴾]ففي هذه الآية نجد االله تعالى يذكر جبريل وميكـال مـع أنهـم قـد ]98:البقرة 
ــظ  ــوا تحــت لف ــد ﴾ q﴿دخل ــع أنهــم ق ــذكر الخــاص م ــصهم بال ، وتخصي

 .دخلوا تحت اللفظ العام هو للتشريف وبيان مزيد الاهتمام وعلو المكانة والمنزلة
 

في ) هــ902ت(ٍ على كـلام للإمـام الـسخاوي ثم إني بعد هذا التحرير وقفت
وقـد أنـشد «:   يقـول فيـه"القول البديع في الـصلاة علـى الحبيـب الـشفيع": كتابه

 :ي عن محمد بن يوسف الشافعي قولهالمجد الشيراز
ـــبكم ـــت رســـول االله ح ـــل بي ـــا أه ُي ِ ِ ِ َ َ

 
ــــه  ــــرآن أنزل ــــن االله في الق ــــرض م ُف ِ ِ َ ٌ

ُيكفـــيكم مـــن عظـــيم القـــدر أنكـــم  ُِ ِ ْ ِ
 

ُمن لـم يـصل علـيكم لا صـلاة لـه  َ ِّ ََ ْْ ْ َُ)1(

                                                         
ــسخاوي1) ( ــدين ال ــشفيع: شــمس ال ــى الحبيــب ال ــديع في الــصلاة عل ــشير : ،تحقيــق125ص. القــول الب ب

 .ت. د. مكتبة المؤيد، الطائف، السعودية، مكتبة دار  البيان، دمشق، سورية. محمد عيون



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

  

المجد الشيرازي هو محمد بن يعقوب بن محمـد الـشيرازي الفيـروز : قلت
بــن يوســف  وأمــا محمــد، هـــ817 صــاحب القــاموس المحــيط تــوفي ســنة آبـادي

محمـد بـن يوسـف ّ فقد بحثت عنه في الـتراجم وأقـرب مـا وقـع إلـي أنـه الشافعي
ــضي المقتــول ســنة الر )1(َالــشافعي الكنْجــي ــار 658اف هـــ بــسبب وقوفــه مــع التت

: ومــساندته لهــم في ظلمهــم للمــسلمين ونهــب أمــوالهم، قــال الحــافظ ابــن كثيــر
 ،ا للتتار على أموال الناسًا كان مصانعًا رافضيًوقتلت العامة وسط الجامع شيخ«

 ،اًيقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي، كان خبيث الطويـة مـشرقي
 ،ا لهم على أموال المسلمين قبحـه االله، وقتلـوا جماعـة مثلـه مـن المنـافقينًلئمما

 .)2(»فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين
أبـي شـامة المقدسـي لـدى  وقد نظرت في ترجمة محمد بن يوسف  الكنجي

 وابن كثيـر ،)5()هـ764ت( والصفدي ،)4()هـ748ت(والذهبي  ،)3()هـ665ت(
                                                        

ْكنجه(نسبة إلى  1)( بـالفتح : جنـزة):((171/ 2(وفي معجم البلدان لياقوت الحمـوي .  بلدة بأذربيجان)َ
 .))اسم أعظم مدينة بأران وهي بين شروان وأذربيجان وهي التي تسميها العامة كنجه

دار الكتـب . أحمد أبو ملحم وآخـرين. د: ، تحقيق13/234البداية والنهاية :  الحافظ ابن كثير)2(
 .م1988/هـ1409، 5العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 208ص. الذيل على الروضتين: سي عبدالرحمن بن إسماعيل، شهاب الدين أبو شامة المقد3)(
دار الجيـل، بيـروت، . محمد بن زاهد الكـوثري، وعـزت العطـار الحـسيني: مراجعة وتصحيح

 .ت. لبنان، د
ــــذهبي4)( ــــاظ :  الإمــــام ال ــــذكرة الحف ــــان، ط4/156ت ــــروت، لبن ــــة بي ــــب العلمي ، 1، دار الكت

 . م1998/هـ1419
 . أحمد الأرناؤوط وتركي مـصطفى: حقيق، ت5/166الوافي بالوفيات :  صلاح الدين الصفدي5)(

202 
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 .أرهم يذكرون نسبته إلى الشافعية، فلم )1( )هـ774ت(
محمــد بــن يوســف بــن محمــد، أبــو عبــد االله ابــن الفخــر « :وقــال الزركلــي

نـزل  .صـبهان وخوزسـتانأبين ) كنجة( الشافعية نسبته إلى من محدث: يالكنج
كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علـى (ومال إلى التشيع، وصنف  .بدمشق

 .)2(»)البيان في أخبار صاحب الزمان(و ) بن أبى طالب
) كفايــة الطالــب في مناقــب علــي بــن أبــي طالــب( :وقــد وقفــت علــى كتابيــه

حاطـب ليـل، حــشا ، فوجدتـه ) البيـان في أخيـار صـاحب الزمـان عليــه الـسلام(و
يفة والموضـــوعة، وســـود صـــفحاتهما بالأكاذيـــب الـــضعبالمرويـــات الكتـــابين 

أن انتـسابه أو عـن الـشافعية، وًعيـدا كـل البعـد ب ووجدته ،)3(والسخافات الركيكة
َّيهم جاء على طريقة الرافضة في التضليل والتقية إلنسبته ِ َّ. 

كـشف الغمـة في (صـاحب كتـاب  )هــ693ت(ووجدت الرافـضي الإربلـي 
 .)4( عليه الكتابين المذكورينأنه قريذكره في شيوخه، وأ) معرفة الأئمة

                                                        
 . م2000/هـ1420دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 

 . ، مرجع سابق13/23البادية والنهاية :  الحافظ ابن كثير1)(
،  15، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان، ط7/150الأعلام :  خير الدين بن محمود الزركلي)2(

 . م2002
بـي أكفايـة الطالـب في مناقـب علـي بـن : بـن محمـد الـشافعي الكنجـيمحمد بن يوسف :  ينظر3)(

 . مرجع سابق. طالب عليه السلام
 /1دار الأضــواء،ج. كــشف الغمــة في معرفــة الأئمــة: بــي الفــتح الإربلــيأ علــي بــن عيــسى بــن 4)(

 . م1985/هـ1405، 2، بيروت، لبنان، ط)ز(الصفحة 



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 

  

لمجلـد الأول أن الـشيخ أبـا عبـد االله وقـد كنـت ذكـرت في ا« :وقال الإربلـي
كفايـة الطالـب في  (:محمد بن يوسف بن محمـد الكنجـي الـشافعي عمـل كتـاب

البيان في أخبار صاحب الزمان  (:وكتاب) مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام
وحملهمـا إلـى الـصاحب الـسعيد تـاج الـدين محمـد بـن نـصر بـن ) عليه الـسلام

نـا الكتـابين علـى ى االله عهـده صـوب العهـاد، فقرأصلايا العلـوي الحـسيني، سـق
 .)1(»مصنفهما المذكور

، وهـذا )2( إربـلا علـىًميـرأوكـان ومحمد بن نصر بن صلايا شـيعي، :  قلت
، وقـد كـان هـذا  الكتـابينينـكليف ذإليه بتأ  الكنجيسر تقرب محمد بن يوسف

هم؛ قـال عنـه الرافضي يتقرب إلى أمراء الشيعة بتأليف الكتب التي توافـق أهـواء
وكان فيه كثرة كلام وميل إلى مـذهب الرافـضة، جمـع لهـم « : المقدسيأبو شامة

ًكتبــا توافــق أغراضــهم، وتقــرب بهــا إلــى الرؤســاء مــنهم في الــدولتين الإســلامية 
 .)3(»والتاتارية

 :وأما البيتين )4(وقد كان محمد بن يوسف الكنجي يتعاطى الشعر
                                                        

 .276 – 2/275  المرجع السابق )1(
ذكرهـا يـاقوت في : وإربل.  ، مرجع سابق5/88الوافي بالوفيات : لاح الدين الصفديص:  ينظر)2(

: قلـت)).  تعـد مـن أعمـال الموصـل وبينهمـا مـسيرة يـومين: ((وقال عنها) 138/ 1(معجمه 
 . وهي التي تسمى اليوم  إربيل من مدن العراق

 . ، مرجع سابق208الذيل على الروضتين ص:  أبو شامة المقدسي)3(
 . بـي طالـبأالطـاب في  مناقـب علـي بـن : محمد بن يوسف بن محمد الشافعي الكنجي:   ينظر)4(
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ـــبكم ـــت رســـول االله ح ـــل بي ـــا أه ُي ِ ِ ِ َ َ

 
ــــه  ــــرآن أنزل ــــن االله في الق ــــرض م ُف ِ ِ َ ٌ

ُيكفـــيكم مـــن عظـــيم القـــدر أنكـــم  ُِ ِ ْ ِ
 

ــه  ــيكم لا صــلاة ل ــصل عل ــم ي ُمــن ل َ ِّ ََ ْْ ْ َُ
خبــار صــاحب أالبيــان في (و ) الطالــبكفايــة: ( كتابيــهفقــد فتــشت عنهمــا في 

 .أعثر عليهمافلم  )الزمان
المجــد  و،كمــا تقــدم هـــ658وقــد قتــل محمــد بــن يوســف الكنجــي ســنة 

َ للكنْجـي  ولا ندري ما مستنده في نسبة هذين البيتـينهـ،817 توفي سنة الشيرازي
 . إن كان هو المعني بكلامه، وإن يكن غيره فلا ندري من هولرافضيا

  

   
 

                                                        

 .  ، مرجع سابق166/ 5الوافي بالوفيات : صلاح الدين الصفدي.  ، مرجع سابق27 – 26ص
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  :وبعدالذي بنعمته تتم الصالحات،  الحمد الله 
+ ﴿: ه تعـالىقولـ التي تناولنا فيها بالتحليل والتحقيـق في ختام هذه الدراسة

 وتطرقنا إلى الموارد المختلفة ،]23:الشورى[﴾, - . / 0 1 2 3
المتعلقة بالآية، لعله يكون قد اتـضح للقـارئ الكـريم أهميـة هـذه الدراسـة التـي 

 ،خطر حيلة ماكرة لهدم أصول الإسلام وتقويض بنيانه وإفساد تعاليمهلأتصدت 
هـا علـى غيـر محملهـا، وتوظيـف ًانطلاقا من تأويل الآية على غير تأويلهـا وحمل
واء العنصرية، ، والأه)الغنوصية(ذلك التأويل الخاطئ في خدمة العفائد الباطنية 

 .والمآرب السياسية
تتــصدى لهــذه  أول دراســة إســلامية -حــسب علمنــا-وتعــد هــذه الدراســة 

ــشائكة ــة ال  المهمــة، وتــسد هــذه الثغــرة، وتخــوض غمــار هــذه المعركــة الفكري
  !ليئة بالفخاخ والمصائد الفكرية المموهة، والموالمتشعبة

مـن بدايتـه يتـساءل الآن ولعل القارئ الذي مضى معنا في رحلة هذا الكتاب 
ليجعلـوا مـن  ولئك الزنادقـةأي عقلي شيطاني كان لدى أ :وقد وصل إلى خاتمته

 للحــرب علــى االله ورســوله ًســمى عاطفــة إنــسانية وإيمانيــة مــدخلاأالحــب وهــو 
ــه ــة؟ ووصــحابة نبي ــائق الإذريع ــف حق ــس  لتحري ــه وطم ــشويه تعاليم ســلام وت

 !؟همبادئ
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إذا كــان أعــداء : فإنــه يمكــن القــول ًوإذا أراد القــارئ تلخيــصا لهــذا الكتــاب
 مـن خـلال خدعـة تمويـه  وقتل أهلهـا في اخترق المدينة قد نجحوامدينة طروادة

) دةحصان طـروا(الحصان الخشبي المملوء بالسلاح والرجال، وبالتالي أصبح 
دافه من خلال الاختراق الداخلي؛ فـإن ًمثلا يضرب في نجاح العدو في تحقيق أه

، وأمكـنهم مـن تـهترق بـه أعـداء الإسـلام حـصون مدين اخـحصان طـروادة الـذي
 ).آل البيت( لفتك بالمسلمين كان ادعاء محبة ما يسمى خلاله ا

مجاراة الـشيعة من ) أهل السنة(هو تحرير المسلمين  وما يهمنا في المقام الأول
، )♥مـودة قرابـة النبـي (و ) مـودة آل البيـت(في أهوائهم فيما يسمى بــ 

وتخليـصهم مــن الخـضوع للابتــزاز العــاطفي في هـذه المــسألة، وفـتح عيــونهم علــى 
الــوعي بخطورتهــا، وأنهــا البــاب الأعظــم الــذي تــسربت مــن خلالــه كــل الأباطيــل 

كــار المجوســية واليهوديــة، والفــتن والأضــاليل والعقائــد الغنوصــية الباطنيــة، والأف
 .السياسية التي عصفت بالأمة على امتداد تاريخها وإلى يومنا هذا

ًإن باطلا عظيما، وكفرا مبيناً، وضلالا بعيدا، وفسادا عريـضا،  :وخلاصة القول ً ً ًً ً ً
وخرافات وأساطير كثيرة لا يقبلها من له مـسكة مـن عقـل، كـان لابـد لهـا مـن شـعار 

حكـم التمويـه، وسـيل جـارف مـن العواطـف لا يبقـي مـن العقـل ولا نبيل، وسـتار م
في شــعار  محبــة علــي وأهـل بيتــه مــا يحقــق ) الغنوصـيون(يـذر، وقــد وجــد الزنادقــة 

ــذلوا كــل جهــودهم ــاطلهم، فب ــستر ضــلالهم، ويمــوه ب ــتهم، وي  وســخروا كــل ،بغي
 موهـة، بالأكاذيـب الموتغليفـه) محبـة آل البيـت(في صـناعة شـعار  الفكريـة طاقاتهم
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رفهـا ج حتى يتمكنوا من تغييب العقول وإفسادها وِ المضللةالعواطف والبكائياتو
ًبعيــدا عــن جــوهر الإســلام ولبــه وحقيقتــه المتمثلــة في توحيــد االله رب العــالمين 

، وإيجــاد نــسخة أخــرى مــن الإســلام لا تمــت إلــى الإســلام وإخــلاص العبوديــة لــه
Y X W ﴿تعاليمــه، بــصلة، بــل هــي النقــيض لــه في روحــه  وحقائقــه 

b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z﴾]46:إبراهيم[. 
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 .م2005/هـ1426، 1، طبيروت، لبنان
 

المـصباح المنيــر في غريـب الــشرح : أحمـد بـن محمــد بـن علـي المقــري الفيـومي ) 95
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 .م2015ـ /هـ1436، 3أفكار للدراسات والبحوث، صنعاء، اليمن، ط
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 .Kurdiyat/Year: 2022 /lssue:6. دراسة تحليلية نقدية.. التاريخية
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 ).ت. د. ن. ، د1ط. البوشي
إغاثـة اللهفـان مـن مـصائد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي، الإمـام ابـن القـيم ) 133
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 ..هـ1430، 1قم، إيران، ط



َّإلا﴿ َالمودة ِ َّ َ َ َالقربى ِفي ْ ْ ُ ْ﴾ 
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 .تحقيـق محمـد جعفـر شـمس الـدين. أصول الكـافي: محمد بن يعقوب الكليني ) 155
 .م1990/هـ1411، 2طدار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 

كفاية الطالب في  مناقب علي بـن :  محمد بن يوسف بن محمد الشافعي الكنجي ) 156
. خبــار صــاحب الزمــان عليــه الــسلامأأبــي طالــب عليــه الــسلام ويليــه البيــان في 

. دار إحيـاء تـراث أهـل البيـت. محمـد هـادي الأمينـي: تحقيق وتصحيح وتعليق
 .ه1404، 3طهران، إيران، ط

 .ن. د. ت.، د. رسائل ومسائل: محمد حسن الكشميري ) 157
 منشورات مكتبـة الأمـين، النجـف، العـراق .عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر ) 158

 .م1968/هـ1388
 منـشورات مكتبـة آيـة .إحقاق الحق وإزهاق الباطل: نور االله الحسيني المرعشي ) 159

 .ت. د.  العظمى المرعشي النجفي، قم، إيراناالله
ــة المعــاجز: هاشــم البحــراني ) 160 ــت علــيهم الــسلام  مؤســسة .. مدين معــاجز آل البي

 .م1991/هـ1411النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ــد الهــاروني ) 161 ــى بــن الحــسين بــن محم ــات الإمامــة: يحي ــاب الدعامــة في إثب . كت

، 1صور بـاالله عبـد االله بـن حمـزة، صـعدة، الـيمن، طمنشورات مركز الإمـام المنـ
 .م2018/هـ1439

ــت، .الأحكــام في الحــلال والحــرام: يحيــى بــن حــسين الرســي ) 162 ــة أهــل البي  مكتب
 .م2023/ هـ1444، 4صعدة، اليمن، ط

. مهـدي الرجـائي: تحقيـق. الشهاب الثاقـب في معنـى الناصـب: يوسف البحراني ) 163
 ..هـ1419، 1 قم، قم، إيران، ط-أمير

  

تم بحمد االله وتوفيقه



  

 

  

 
في مركز علوم السنة النبوية للبحوث والدراسات : 

  )،ْالطبعة الأولى ) م2023/هــ1445  محرمّ
 .للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن اليماني

 )َحــوار مــع رافــضي حــول أحاديــث  في صــحيح ٌ
ـــى عـــصيد البخـــاريالبخـــاري َجمـــاد الأول  الطبعـــة الثانيـــة،(، ) وهـــو رد عل ُ

 .للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن اليماني) م2023/هـ1445
  
  

           
  

 

 
 




